يا غني بما فيه » يا من عنده ما يكفيني و لا يفنيه » أي رب طاشت عقولنا بما من كتابك نجنيه » و 
بما من خلقك نجتنيه . 
أدعوك باسمك الأجمل الذي بسط نفوس أهل محبّتك » و باسمك الأجلّ الذي حيّر قلوب أهل ولايتك » و 
بالنور الذي أشرقت به على المكاشفين , و بالسرٌ الذي محوت به ذوات العارفين . 
أيا معشوقا من قبل القبل و بعد البعد » خشعت جباه المخلوقين لعرش “ الله الصمد “ » و هامت أرواح 
المقرّبين في شهود “ هو الله أحد “ . 
ارحم ضعفنا الإمكاني , و كوننا العدمي , بإنزال البسط في عمق نفوسنا ‏ و اشرح برجاء “و لسوف 
يعطيك ربك فترضى” صدورنا » و رسخ بحتميه “ إن الأبرار لفي نعيم “ علمنا و سلوكنا . 

و صلي إلهي و مددي و مادتي على من فتحت به لنا بحار الأنوار » و أغرقتنا بوصله في ما انقطع 
عنه الفجار و الكفار » أحمد السماء و محمد الأرض ؛ مجلى النور المحض » و مبداً المصطفين 
الأخباى على لدف النظن إلى اسه عناده راو قاطعةه الف دكن اسمها 'ذواء .و الحسين الذى محمعة 
كيين الأذ اد باو الحسيق لذي لووك كفاكق الكجياء و الاولباء وهلي الله القرذان كلها .+ اللي 
إنها منكقزه :ليك فقن امشعة عليها :ا آعم تمليا ,فادها متضدوركن الناء ى ارقعنا يفك الاسادة : 
أنت ولينا من دون العالمين يا الله يا رحمن . 

كيف نربّي أولادنا ؟ 

لا جواب إلا بعد أن نعرف الغاية من التربية . و لا يوجد غاية واحدة ممكنة . و للغاية أقسام : ففي 
إطار العيش داخل دولة ما لابد و أن يكون للدولة ككل غاية عامة ما يجب على كل من يريد أن يبقى 
بغير عقوية فيها أن يسير في ضوبّها , فهذه الغاية الدولية و هي الدائرة الأولى . ثم تأتي الغاية 
الأسرية , و هي لا تخرج عن إطار الدولية إلا في حالات الذي يرغبون في العيش "تحت الآرض" و 
فى "الكيف" وهم أن هذا الكافى اسضابو الوضرة فى أركى الله ا لواستهة فد غالمةة فلتدعه 
مبدئيا و ننظر في الآصل , و الغاية الآسرية هي التي يضطر الولد في أول نشآته و قبل بلوغه و 
استقلاله عن معيشه أهله أن يلتزمها و يخضع لها و لو كان كارها لها , فهذه هي الدائرة الثانية . ثم 
تأتي الغاية الشخصية و هي التي يسعى فيها الولد إلى أن يسير على هواه و بحسب ما يراه قد 
السطاع فى داآخل الذائرة الفافةدى الأملن. .و الزلف جعي الداكزة القانية قبل الأرلى إل كفارضة منهها 
نحاش و شخمدي وواعى أكثز موب الأولى الدولية :ادن العاداف من حية افساعها الغانة ال 
مضمونها و مادّتها و موضوعها - على ثلاثة أطر أو دوائر , من الأكبر للأصغر : الدولة ثم الأسرية 
حين نسأل " كيف نربّي " من الواضح إذن أن ضمير "نربي" يرجع إما على الدولة أو على الأسرة . 
و المتركي هؤ الشكصن العاهن"قئ اول عمزه كدو ناك في هن اللمقالة نري الترعي علق السكرى 
الأيري لأن الذى دفهنا لهذا التامل هورفننا في كربية أولانها بعد امن 'الخاخيرات المرفوقية انا 
للوضع العاح للدولة و المجتمع بحسب نمطه السائد في التربية بكل فروعها . و حيث أن الولد المتربي 
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لن يكون مقاوما لتآثير والديه و أسرته في البدء , فإن المقاومة الوحيدة التي يمكن أن نجدها هي من 
الذؤلة والمحتمة الذي ثقيم:. 

ما هي فروع التربية ؟ 

عقلية و نفسية و جسمانية . على حسب العوالم الثلاثة للإنسان الكامل . في باب العقليات و 
النفسيات نحن في غنى عن الدولة و المجتمع , إذ هذه أمور كشفية و ذوقية و بحثية و تأملية لا تفتقر 
إلى قد الدغاء و اشقعالها و احفيا امع الرلد:فئ كار المتؤل ومملكة السة الكاهن ضهن الكفار: 
عن الوضع الخارجي عموما . كما هو الحال معنا , فإننا نقوم بذلك بغض النظر عن الوضع 
الاحناهع فامو ار عقي كاوكتالى ميم انظ جيم ليد الاموز و الكمد له قم إن الداكرة 
الماك للعاية الدوللة وا لاحتسا عدة حتزك كما لا ليذ :الاكعفال العقلى و التقمبي: فل لغلة.فنى متحضن 
أنواعه تعتبره فضيلة و شرفا و ميّزة سواء مباشرة أو بما ينتج عنه من سلوك و خلق و إتقان و اجتهاد 
. فهنا لا إشكالية . 

آنا فى العسنا فيا ت:قيذا مكناع: إلى فائل رفيق .ها الذومية التفيسادية؟ كران نميه مدن أن 
يندرج في ثلاثة أبواب: المعيشة و الرياضة و الزوجية . آما المعيشة فهي نفس العيش أي الطعام و 
اللباس و المسكن و وسيلة النقل . فيحتاج الجسم أولا أن يحصّل هذه الأمور ليعيش في المدينة . و 
أما الرياضة فهي في ثلاثة : القّة و الهيئة و اللياقة و هذه لا نحتاج فيها إلى الرضوخ لنظام دولة أو 
مجتمع لتربية أولادنا عليها بل هي مما يشكر عليه المجتمع عموما و يراه من الحسنات و الفضائل , 
فلا نحتاج إليهم في التأييد و لن نجد منهم مقاومة . و آما الزوجية فهي النكاح و الجماع و النيك 
تند اسلف حكن الهيه بالأحد ولللقة واكساظه في 1د ا السدوي كتاج إلى الما + 
هذا :مكاج إلى اناس اكز + النالى تحتاج إلى كابية السقيع فى :تتصبيل هذ | المطلب», 

فإذن في الجسمانيات , نحتاج إلى الدولة الاجتماعية في بابين فقط : المعيشة , و الزوجية . أي 
كسب المعيشة و تأسيس الزوجية . و هنا بداية البحث الجاد لأن العبودية و الاضطرار إلى التنازل 
عن رؤيتنا و منهجنا و قيمنا تآتي تحديدا في هذين البابين كما بينا . 

لنأخذ المعيشة أولا لآنها هي الأولى في الاثنين إذ لا زوج للميت , و الآولى فالأولى . لنضع في 
الحسبان أننا نريد أقلّ كمّية ممكنة من تدخُل الدولة و المجتمع في قراراتنا الخاصّة في تربية أنفسنا 
و أولادنا , في هذا الضوء ننظر في هذه الأمور , و إلا لو كنا ممن يمشي مع السائد لكونه سائدا لما 
احتجنا أصلا لهذا البحث . و لآن باب المعيشة و الزوجية يختلف حسب الدولة التي يعيش فيها 
الأتمباة قلالك كفن جا سناتي كعد موفييةا قسن كاضل ونمكن استعقاف :ا سول الت 
يُمكن أن يُعمل بها في ما سوى ذلك من بلدان . 

أولا يجب أن نتذكر أن احتياجنا للغير الذي قد يكون مخالفا لنا في توجهاتنا يعني نوع من العبودية 
و الاضطرار . فكلما ازداد الاحتياج ازدادت العبودية . بالتالي كلما قل الاحتياج كلما ازدادت الحرية 
. وهي مطلبنا الجوهري . في ضوء هذا المبداً يجب أن نحاول أن نقلل من احتياجاتنا المعيشية 


بأكبر قدر ممكن بغير أن نخل بالعيشة الطيبة و الحسنة و الأنيقة التي تُناسب الإنسان الذي قيل فيه 
" آدم روح العالم " و " خليفة الله " . الأصل من هذه الفقرة هو: الأقل الأحسن أحسن . و هو إخراج 
للأقل السيء و الأسواً قدر الإمكان . 

ثانيا يجب أن يكون لنا تصور واضح و محدد للمعيشة التي نطلبها . إذ كلما حصل ذلك الوضوح 
كلما كان السير على بصيرة و يمكن رسم خطة و منهج أدقٌ و أحسن للوصول إليه . كذلك يحول هذا 
ين السهي الأموع نهو التجهول المطلق أو المنيه العشواقي المخلوط. فما هي المعيهة .هي :: 
الطعام , و اللباس , و المسكن , و وسيلة النقل . و كذلك توفر الصحّة الوقائية و العلاجية . الخمسة 
الأولى ( الطعام , اللباس , المسكن , النقل , الصحة الوقائية ) هي أمور حاضرة معلومة يمكن 
تقديرها بسهولة إلى حد كبير . لكن السادسة و هي الصحة العلاجية هي أمر مستقبل غير مُدرك 
لنا , بالتالي يحتاج إلى معالجة خاصة و تخزين مال أو شراء تأمين مناسب تجاهه . فإذن المعيشة 
لها سثّة فروع : المطعم , الملبس , المسكن , المنقل , الوقاية , العلاج . 

ثالثا يجب أن ننظر في كل فرع من الستة و نقدّره بأحسن كيفية مع أقل كمية ممكنة . و هذا يختلف 
من أسرة إلى آسرة . لكن إجمالا نذكر بعض القيود الاحترازية : في المطعم الاهتمام بالطبيعي 
البسيط كأولوية , و ترك التفاخر . في الملبس اختيار الآلبسة المنتظمة كأصل من قبيل الثوب العربي 
وما شاكل مما يكثر استعماله , و ترك التفاخر جدا مع حفظ النظافة و الأثاقة . في المسكن على 
الأقل أن يكون لكل شخص غرفته التي تكفيه للخلوة , مع غرفة جامعة للأسرة . في المنقل المهم هو 
القدرة على التنقل و لو كان في البلد نظام نقل محترم من قبيل قطارات لندن مثلا فبها و نعمت و إلا 
فسيارة متوسطة مقبولة عملية يُحافظ على نظافتها و يؤدى الغرض النقلي بها الذي هو الأصل الذي 
يجب أن يوضع نصب العين دائما بحيث أنه لو تم النقل السليم من نقطة (1) إلى نقطة (ب) لجاز 
المنقل مهما كان "'متدنيا" في المستوئ ,.مع ترك التفاخر:و الالتفات لصورة الوسائل قدر الطاقة 
النفسية مع الوعي بسبب عدم جدوى التفاخر في كل هذه الفروع الأربعة , و على العموم من حسنت 
تربيته العقلية و النفسية و الجسمية الرياضية لن يحتاج إلى أكثر من تنبيه بسيط لترك التفاخر 
الفارغ في هذه الأآمور . الوقاية عموما تكمن في التربية العقلية و النفسية و الجسمية الرياضية , مع 
تحصيل التغذية المناسبة و النظافة في الملبس و المسكن و المنقل . فما سبق كله هو نوع من الوقاية , 
ثم تأتي الوقاية بالمعنى الأخص و هي تناول الآدوية و التطعيم الثابت ضرورته و ما شاكل . و أخيرا 
يبقى آأمر مهم جدا و هو الصحة العلاجية , و المخرج منها إما إبقاء نسبة من المال في حساب 
خاصٌ لذلك أو شراء بوليصة تأمين صحّي للولد . مع تذكّر أن لا توفير و تقليل في شؤون الصحة بل 
يكون السعي دائما للأحسن كائنا ما كانت التكاليف إن كان من الممكن دفعها . 

ثم نأتي على الزوجية . الأصل عندنا هو : إن استعد الولد للجماع , يجب أن يوفر له الجماع . هذا 
أصل عظيم وقائي و ضروري لحفظ سلامة النفس قدر الإمكان . و لا يعبث بتوازن الإنسان مثل هذا 
الشننك من الهرمان :و استعداد الوك يظوويان يردن على اللضانحة والصرأة فطلي ما بريدكو 


يذانة وتهة انم قضاو التزيية العقلية و التفيعية النطليية ‏ فلى افلين الولك ذلك رذكرا أو فى مهب ا 
يُسعى في تلبية ذلك قدر الوسع . 

و إن كان ذكرا:فيهتاج أن يملك من المال .ما يكفتي لإقامة السزة لنفمده أو أحد زوجة له إن آراد 
القيام بذلك علنا , و آما إن كان سيقوم بذلك سرًا آي بالنسبة للحالة الاجتماعية الصورية في البلدان 
التي تمن يحسي: القانون أ ىالغادة ما سوق ذلك التمط الرسمي من الآتضال يين الذكر و الاندى 
فإنه لن يحتاج إلى مال كالحالة الآولى إذ حينها سيكون الآمر راجع إلى الإمداد العلوي و جاذبيته 
العقلية و النفسية و الجسمية أو بعض من ذلك . و إن كانت أنثى , فإما أن يُسعى لتزويجها لرجل 
مناسب لها , و إما آن تدخل أيضا في السرٌ إن كان الاختيار الآول ممتنع لسبب أو لآخر و إن 
شاءت في ذلك السرٌ في حال لم يتوفر الأول . و هذا راجع إلى الأسر . 

لكن في الحالتين , فإن الذكر الذي يريد زواجا رسميا هو الذي يحتاج إلى مال , بالتالي إلى الدخول 
في عمل اجتماعي معيّن لكسب هذا المال. أما في الاحتمالات الثلاثة الباقية ( ذكر سر , أنثى علن , 
أنثى سر ) فلا حاجة لشيء من المال كأصل . فيدخل مطلب الذكر للزوجة العلنية في مطالبه 
الحسهاك ا لفيشية نتفين له ونيف 

فالحاصل مما سبق أن ما نحتاجه من الدولة الاجتماعية من حيث الكسب هو المعيشة بفروعها الستة 
أو السبعة . و أما من حيث الأمن و النظام العام و ما شاكل فهذه أمور يقوم أرباب الدولة عليها 
لحفظ دولتهم بغض النظر عن الطلبات الجزئية للسكان فلا نلتفت إليها في هذا المقام . 

و الآن نصل إلى مرحلة جوهرية أخرى و هي هذه : كيف نكسب هذه المعيشة ؟ 

التهواب سيكت غلئ الطرّق اللمتاحة في :الدولة للكسب::سؤاء كاتت متاحة بصصورة مباشرة أاو اقبي 
ممكنة لمن يحسن الاجتهاد و اقتناص الفرص و استغلال الثغرات . 

الطريق الشائع هو التالي : إدخال الولد في المدرسة المعروفة , بمراحلها المعروفة , حتى يتخرّج من 
الثانوية فإما أن يتكسّب بشهادة الثانوية أو يكمل التعليم الجامعي بإحدى مراحلة الثلاث المعروفة . و 
هنا يأتي بغضنا و غضبنا و السبب الأساسي في الحاجة للقيام بهذا البحث . فنحن لا نريد هذا 
الطريق , و هو طريق قبيح و فاسد و معوج كما بيّنا في مقالات أخرى . فهل من سبيل إلى التملص 
من ذلك , فإن كان فبها و إلا فيجب أن نأخذ بأحسن الممكن بأحسن طريقة ممكنة . 

أول ما نلاحظه في ضوء هذا التحليل السابق هو أننا لا نبالي بالمدرسة للعلوم التي تعلمها أو غير 
ذلك من فوائد فعلية أو مزعومة فيها . لولا أنها طريق ضروري في الظاهر لكسب المعيشة لما التفتنا 
إليها حتى . فالمدرسة العامية هي مجرد وسيلة لكسب المعيشة الجسمانية . و لا قيمة لها وراء ذلك . 
فلو افترضنا وجود وسيلة أآخرى لكسب المعيشة لا تمرٌ بهذا الطريق المدرسي و الجامعي لكان هو 
المختار عندنا . لا يوجد شيء مفيد يمكن أن تقوم به هذه المدارس إلا و يمكن أن نقوم به بأنفسنا و 
في منازلنا , و أيضا بتكلفة أقل بكثير و بجهد أقل و بآلام و إزعاجات و خرافات أقل بكثير جدا , بل 
و مع انتاجية أحسن بمراحل فلكية . و السبب الخاص للغضب و الداعي للثورة هو أنه بعد أن 
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يفضي الول اتندي هقترة سنه في المدوسة ار لااذكرح كدى يضدفة متكرمة :! دل تحدى لو تخرع مين 
الجامعة في هذه الآيام قد يبقى عاطلا عن الكسب المعيشي , و قد ينال وظيفة عادية جدا بمرتب 
يحتاج أن يراكمه لسنوات طويلة فقط من أجل أن يُسدد تكاليف ما سبق أن أنفقه في "تعليمه" 
المزعوم , و المغفل يظن أنه يكسب دخلا ماليا محضا. هذا العبث الذي يشتمل عليه هذا النظام 
المدرسي أو الفوضى بالآحرى , أي عدم مدخليتها المباشرة و الفعالة في تعليم صنعة و مهنة و وظيفة 
ليتكسبايها الطالب. إذ كما يتنا فإن .هذه هى غابة هذه الدارين الأضلنة .و لااقيمة لها ورا ذلك:, 
أو للدقة , لا قيمة يمكن تبريرها في ضوء الوقائع و الحجج العقلية و الاستقرائية . نعم قد يزعمون - 
وما آكثر ما يزعمون - أن لهم قيمة وراء ذلك , لكن ...آليسوا يقومون بذلك من أجل أن يكسبوا 
معيشتهم و يحافظوا عليها و لو على حساب أعمار و أموال و الجهود الضائعة للآخرين - هذا من 
الفبرف" ميدة التفليه! 

الغالبية العفلدى إن لم تكن النظلفة في :يعن الخالات من الطلاب :أو المشساكن الذين يخروحون من 
هذه المدارس و المحابس لا يخرجون بأكثر من شيء من القدرة على القراءة و الكتابة و شيء من 
الات الرياضي الأولى هي دودو كتير التسويس من الثفافة العادية الغى مدكق تمصيل 
أفضل منها بمشاهدة بعض البرامج على التلفاز . علما أن تعليم القراءة و الكتابة و الحساب الأولي 
يكن ا نيت و مجان رفي ماد سياف في ررارية من نزايا البية” و لبون هو ب لهذا لكان العلنم 
التي يحتاج إلى اثنتي عشرة سنة . أما مستوى الثقافة و الآدب الذي يخرج به عموم الطلاب , فلا 
تحتاج إلا إلى أن تسمع للمدرسين آنفسهم لتعرف ذلك , و لنقولها الآن : أقرب إلى الصفر من حبل 
فوئدة+ أنا عن الأخار السلبية المتافيرة على الروع و النفسىو اهمون الدقنا و الأئخرة كل هذ هق 
بعضها - فحدث و لا حرج . باختصار هذه المدارس مشروع لنهب الناس , نهب أموالهم كأصل و 
حياتهم و شرفهم و عقولهم و كرامتهم كفروع . 

الاضطرار إلى وضع أولادنا في هذه المدارس هو كالاضطرار في بتر ساقهم أو أيديهم : يجب أن لا 
لكر قح جسن ادن اسشتفاذ تمده الوشائل' الأخري اميك 

ثم إنها بالإضافة إلى كل ما سبق و غيره من سلبيات , و كون إيجابياتها غير مختصّة بها , فإنها 
تسبب مزيد من المصارف و التكاليف المالية و النفسية علينا كأهل , و هو ضد الأصل الأول الذي 
ذكرناه من قيل . 

باختصار , آن تجد خيرا في هذا الطريق المدرسي للمعيشة هو كأن تجد ذهبا في مزبلة : شبه 
مستحيل و إن وجدته فغالبا سيكون قليلا و رخيصا . لكن لو اضطررنا إليه فيجب أن يتخرّج أولادنا 
في أعلى سلّم درجاته قد الإمكان مع عدم التعارض مع بقية المطالب العقلية و النفسية و الرياضية 
(وهوما فعله كاتب السطور بحمد الله تعالى الذي وعب و سلّم ) . 

نكتفي إلى هنا اليوم , و نسآل الرحمن مزيد من البيان . 


كنوة الغرش هي الانسماء التصمدى : 


من كتب كتابا فيجب أن يودع في مستشفى الآمراض العقلية , 
و من لا يقراً الكتب فيجب أن يودع في السجن . 


من الناس من يطوف في العوالم , و من الناس من تطوف العوالم فيهم . 


لا مويك انعد حي الشحني للق ين موه معان ليطفن الأفكا ن تذلل أنه شو تقس بباهنه 
المتعصب فكريا و يتعصب في مهاجمته و رفض وجودهم ! 

قال لي الشيخ : 

لو قضيت حياتي ساجدا شاكرا لله على نعمة القراءة و تيسيرها و تزيينها في قلبي , لما وفيت حق 
شرارة واحدة من عظيم نعمة القراءة . 


أكضا الاتسناف: الذهة على القزاء من اقرا إن سم "ان ا 


لولا عامل النظافة لمات العلماء المقدسين من رائحة زبالتهم و عفنهم و فضلاتهم . 
فلا يوجد أحد أفضل من أحد من كل النواحي . و كل أحد له يد منّة على أحد . 


قال لي الشيخ : 

أشعر بإنسانيتي عندما تصيبني الفرحة بسبب اكتسابي لمعرفة جديدة . 

و أشعر بعظمتي و ألوهيتي عندما أحلل الكتب و أنقدها بحكمة . 

من ترك لله الفسق , وهبه الله العلم و العشق . 

الوجود كله محضر الله , و لكن الحياة هي الحضرة العامة , و الصلاة هي الحضرة الخاصّة . 
من أقوى ما يجمع الناس و يوحدهم هو أن تقع مصيبة تحيط بهم جميعا . 

النهاية تسكن في البداية , كما أن الثمرة تكمن في بذرة الشجرة . 


ماذا ! 


بل إنه أبقى مفهوم السيادة , و جعله مختصًا بالخادم بدل المخدوم . فالطبقية باقية , و المصاديق 
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دغيرت . 


فزدته : بالضبط . و كذلك بأن للنار دركات ! 


من أنعم الله عليه بحلقة ذكر , و مجلس فكر , و بزوج تقرٌ به العين و بعافية في بدنه , فقد أتم عليه 
العم كاهو وخاطنا 


سثالة حداف كه مكال لكرحيك ممت تدقية مخكىة السيوه داكهما . 

فاحيت : لتخدرب مخالا متطرفا حتى يتطم الأمن:: شنكسن تقرلكه شديوة ا لقتل و فك" لذجاء :"لقتل 
العدواني له صورة ( آي القيام بالذبح مثلا ) و له حقيقة أو حتى حقائق على حسب المستوى الذي 
كتنر كه ب( امكاة على مشتتوع العقل> الفتل هق التهرة عن *القكزة التهدوية أو :قدل'الكيل سيف 
العلم ) . و لآن هذا القتل ممنوع شرعا من حيث الصورة , فلذلك لن يستطيع من تتملكه هذه الشهوة 
أن يتجاوزها إلا بآن يُشارك في جهاد مشروع من قبيل الدفاع عن البلاد و الأوطان ( هذا " تحقيق 
مضمونها " مباشرة) و إما أن يتعلّم فنون المناظرة و الجدل ( هذا "تحقيق مضمونها" غير مباشرة ) 
و على هذا النمط . نفس القياس على جميع الشهوات الجسمانية . لا يوجد محرّم في الشريعة إلا و 
له معنى "حلال" في الحقيقة . 


الذق لاتقيلنيف لاسدرس اراق 'القداة :فقن تكينر الدنيا :ف الاحزة:: 

و التي لا تتناك و لا تتعلم أسرار القرءان فقد خسرت الدنيا و الآخرة . 
إلة ذلك هتئ التخسزاق مين ا 

اللغة كلها أوصاف و نسب . 

أوصاف للأشياء , و نسب بين الشيء و الشيء . 

إن الؤحود أشياء و علاقات يبن الأشياء والابيوحد إلا هذا 


ما في الأسفاء الستئ' الظاهزة و الياطنة في آية الكرسي؟ 


قالت إحداهن : الله الحي القيوم العلي العظيم الواسع مالك الملك العليم . 

فعقيك: :و آيظنا:؟ االحيى يوا نيه هن ناجل "لا تالظويية وتؤانق "دن الله وكوي الشاف ون م 
3347 الاين شفع غنوه للاياذ نه "يي السط قن "و لاا يمتطوق يشو زد فلينة لأ يما شناء يق 
الخنيظ واالتوى من "نل وؤودة كتميق ٠"‏ و قبل كل ذلك "فو" واالوانعوى الأهن مين "الله إلا 


هو 

القوة : كل تأثير من شيء في شيء فإنه يتم بقوة . 

لا خير في دراسة أنت تعرف نتيجتها من قبل أن تقوم بها . 

ليس الخلق ابتداع لمعدوم , و إنما هى إظهار لمعلوم . و كل إليه راجعون . 

هل يوجد كينونة بدون قوة ذاتية ؟ 

النوم هو العبادة الكاملة التي يقوم بها الكل . 

التوحيد شرك خفي . و الوحدة المطلقة جهل خفي . 

سأل أحدهم : كيف ذلك ؟ 

فأجبت : لأن التوحيد يُشعر بوجود مُتفرقات يراد ال"توحيد" بينها . و التفرّق شرك . لذلك لم يستعمل 
القوراكى لذ الشرييت انوي" الككريف كلنة "اتسين" لان (الفهدة المطلقة اعفن لساك 
الاضاقات ىو الظيقات وسللة العللى المعلزلات هنذا كيل لأن هده حفيفة فافمة و لوقيل انها 
"ظل" فهي موجودة , و الظل موجود فهو حق . 


فقال : لذلك نقراً في الصلاة المشيشية لابن مشيش : " ... و خلصني من أوحال التوحيد “ 
تكله كبا عسي : 


الاغيقاع هدي لقنا فل الك رمطوهيا لافنا 2 االامنا لشي نجنا قبن «التى وظلفيا لكين 
و كل ما ليس فيه روح صنم و ما فيه روح فهو آدم . 


خمسة يمون الله تعالى على الأرض : الرسول , و ذي القربى , و اليتامى , و المساكين , و ابن 


خمسة يمون الله تعالى على الأرض : الرسول , و ذي القربى , و اليتامى , و المساكين , و ابن 


فاستغريبت إحداهن فقلت : أحيانا نحتاج أن نعرف الأخبث لنعرف الأطيب . 


يقول بعض الفقهاء ( الفكرة فكرته و التعبير لي ) : المذاهب الاجتهادية كلها معتبرة , خصوصا 
السنية الأربعة , و الآخذ بأي قول فيها جائز في الشريعة . و لكن لا يجوز الجمع بين أجزاء من 
مختلف المذاهب بحيث يتم استحداث صورة لم يقل بها أحد . فلو أن بعض المذاهب اشترط (1) 
لصحة شيء , و غيره أنكر () و اشترط (ب) , و ثالث أنكر () و (ب) و اشترط (ع) . فلا يجوز 
للخلف أن يأتوا و يقولوا : نحن ننكر () و (ب) و (ج) و نصحح هذا الشيء . لآن هذه الصورة لم يقل 
بها أحد من المجتهدين . 

أقول : بل ذلك جائز . و تتلخص حجّتنا في ملاحظتين : 

الأولى أن صورة المسألة ليست وحدة عضوية شرعية إلهية . صورة المسألة مركبة من جزئيات , هذه 
الجزئيات مستقلة عن الصورة النهائية التي توصّل إليها المذهب و المجتهد الأول . كل جزئية مسألة 
قائمة بنفسها , يبحثها كل مجتهد و مذهب عريق و ينظر في شتى الاحتمالات الممكنة , ثم يجتهد 
فيصل إلى احتمال معيّن و يقول به , من قبيل القول بالشرط (1) آو (ب) آو (ح) آو عدم القول بذلك . 
فصورة المسألة وحدة صناعية لا عضوية . و مركباتها مستقل بعضها عن بعض , و مستقلة عن 
القووةالسنافنة الدنا 0 

الثانية لو جاء مجتهد آخر و نظر في المسأآلة , ثم وضع أمامه صورتها الممكنة و أعضائها , ثم بحث 
قضية الشرط في تصحيحها , فنظر في آدلة المذهب الذي أنكر الشرط (أ) فوجدها مقبولة , ثم نظر 
في آدلة المذهب الذي أنكر الشرط (ب) فوجدها مقبولة , ثم نظر في أدلة المذهب الذي أنكر الشرط 
(ج) فوجدها مقبولة , فمن الجائز بالطبع أن يسقط الشروط الثلاثة الآنفة عن الاعتبار و يصور 
العمل و فى يكال حنا كلاذ 

قلا يوْجد شيةافي الشوع يوحت أن يكوق فى المنتالة بالخبروزة أحد:هذ» التتروظ القلاكة :في اول 
النظن قن يكون: للمسالة شترط تضحيحي أو لا :هذا أول النحث: فلى فظرء ريمال المذافي العريقة 
رضوان الله عليهم في هذا البحث فقالوا " نعم يوجد شرط تصحيحي " . ثم انتقلوا إلى الخطوة 
التالية و هي البحث عن ماهية و كمية هذه الشروط التصحيحية فقال أحدهم بالشرط (أ) و الثاني 
رك واالةالسترع ا كعد فده البحاتة الذاهي: الذكورة مح على و شوا لصحيف 
لكنهم اختلفوا في ماهية و كميته . فقد يقال : لا يجوز إحداث صورة جديدة من حيث أنه خرق 
للإجماع القائل بوجوب وجود شرط تصحيحي و هو المضمر في عين اختلاف المذاهب الثلاثة في 
المسألة المفروضة . فهذا يرجع إلى حجية الإجماع الكامن في الاختلاف الظاهر . فمن قال بحجية 
الإجماع , و الإجماع الشامل لهذه الدقائق الاجتهادية أيضا , و الغير قابل للخرق في أي زمان و 
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مكان و مهما كانت الحجج المقدّمة ضدّه, فحينها يصح له التمسّك بعدم جواز إحداث صورة جديدة . 
و إلا فلا يازمه ذلك . لكن يخرج عن ذلك إن كان الذي يريد إلغاء الشروط الثلاثة المفروضة قام هو 
بوضع شرط جديد (د) مقبول حسب قواعد الاجتهاد و النظر في الآدلة الشرعية و العقلية , فحينها 

يكون موافق للاجماع الكامن , و يكون قد أحدث صورة جديدة غير مغايرة جوهريا للصورة القديمة 
أي من حيث الإجماع على وجوب وجود شرط تصحيحي للشيء , فحينها يكون قوله في عرض 
الآقوال القديمة , فلا يلزمه محذور خرق الإجماع . 

مثال غير تام لكنه مقرّب للفكرة : في شروط صحة النكاح . الشروط المعروفة إجمالا هي أربعة : 

الإيجاب و القبول, و الولي , و المهر , و الإشهار . مع خلو الموانع من قبيل الحرمة و ما شاكل 
بالطبع. 

الحنفية لم آنكروا اشتراط الولي في ظروف كما هو معروف و لهم حججهم . 

المهر حق للمرة فيجوز أن يأكله الزوج برضاها هنيئًا مريئًا إن شاءت التنازل عنه , و قد أنكح 
الرسول صلى الله عليه و سلم رجلا بما معه من القرءان . 

الإشهار قد يرى البعض أن غايته حفظ حق الميراث و النفقة و إثبات النسب . و هذه حقوق 
لأصحابها , فلو فرض أن الطرفين تنازلا عن حق الميراث , و المرآة عن النفقة , و كان كلاهما لا يرغب 
في أولاد أو كان لا يستطيع أن يأتي بأولاد أصلا فلا حاجة لإثبات النسب . فحينها حتى هذا 

فلا يبقى من الضروريات إلا الإيجاب و القبول و الذي هو بعبارة أخرى الرضا . 

فقد يقول أحدهم أن الشرط الوحيد الجوهري في النكاح هو رضا الطرفين . الآن هذه صورة لعلها لم 
يقل بها أحد من قبل - جدلا . فليكن . لكن إن كان لإنكار الشروط اعتبار و وزن , فإن القائل به قد 

حافظ على وجوب وجود شرط لصحة النكاح و هو هنا الرضا , بالتالي لم يخرق الإجماع الجوهري 
بين المذاهب , لكنه جاء بصورة أخرى لم يقل بها أحد من المذاهب , فلا محذور اجتهادي فيه . 


هل نستطيع أن نضع في أنفسنا هذه المقوله فعليا : كل ما حدث و سيحدث لي و لغيري هو خير و 
جمال و مقبول ؟ 

يلزم عن هذا : آكل الشوك كأكل اموز . و تستطيع أن ترفع قبح القبيح و حسن الحسن حتى تصل 
إلى درجه تُظهر لك الفرق بين الاثنين . فمهما قلت بأن هذه الحادثه أو تلك خير و تُحاول أن تُخرج 
منها خيرا فإنك تُثبت وجود فرق بينها و بين الطرف المقابل الذي ترفضه . كذلك مثلا - بناء على هذه 
المقوله الكليه - لو رأيت أمّا تُرضع طفلا و تحضنه و تقبله و تحنّ عليه يجب أن يخرج في نفسك نفس 
الشعور الذي ستجده لو أنك وجدت أمّا تقطع طفلها إلى قطع و تسلخ جلده و تبصق عليه و تتركه 
ليموت جوعا . 

الرد على هذا اللازم : هذه الكليه تفسيريه لا تنفيذيه . أي أن المقصود هو أن كل ما يحدث خير 
بمعنى أن له تفسيرا ما يمكن أن نرى فيه خيرا ٠‏ لكن هذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ و فعل و قبول 
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كل ما يحدث مطلقا . أي قد نرفضه على مستوى و نقبله على مستوى آخر . و قد نقبل في نفوسنا 
وجود أحداث صورتها قبيحه لكن نوجد لها تفسيرا جميلا . و هذا ممكن جدا و شائَع عند العرفاء و 
غيرهم . و كذلك قد يكون الحدث صورته حسنه أو داخله تحت الحسن من حيث الفعل و التنفيذ لكن 
توجد تفسيرات معينه لهذا الحدث تجعله يبدو قبيحا و مرفوضا من قبيل تسلط أناس على الأرض و 
حلول الملك في أيديهم » فحلول الملك في اليد من حيث المبداً أمر مقبول كملك سليمان و داود » لكن 
في حال تسلط الكفان يُصَحِحَ التفسيز هو“ لا.يقررك تقلب الذين كفروا في الباق © . 

يلزم عن هذا الرد الجواب عن أمرين : 

الأول هو تبرير القيام بهذا التفريق بين التفسير و التنفيذ و مدى فاعليته . 

الثاني هو حل إشكاليه انقسام النفس إلى قسمين أحدهما يقبل و الآخر يرفض نفس الحدث و 
الخطوره النفسانيه الناشئه عن هذه الثنائيه . 

أما عن الأول فنقول : التبرير الأساسي هو كون النفس تلتدٌ بالحسن و الجميل » و تتألم بالقبح و 
الكيت :فى تميية أنتا:نظلي اللذه لنفوسنا :+ و هداامطلت خوفري داكي فإننا لاتريد أن تجغل فى 
نفوسنا غير الحسن و الجميل . و حيث أن نوعيه تفسيرنا للأحداث الظاهره و الباطنه يختلط بنفوسنا 
و بالتالي يوّثر فيها بحسب كيفيته و نوعيته » فإننا نريد أن تكون كل تفسيراتنا جميله و حسنه حتى 
نتلذٌ دائما صار ما صار في العوالم . و نرككز على جهه التفسير لآن جهه حكم المقادير الربانيه و 
السيطره على الصيروره الكونيه ليس بأيدينا ‏ و كذلك لآن تنفيذ بعض الأمور التي قد تحول بين 
الأحداث المؤّله و بيننا أيضا ليس بأيدينا أو مُحرّم علينا شرعا و الخروج على الشريعه مجلبه للنار 
عاجلا أو أجلا أو عاجلا و آجلا . ثم إننا نجد فعلا فصلا و فرقا بين نظرنا للحدث و بين نظرتنا له , 
أي بين ملاحظه وجود الحدث و بين نوعيه تفسيرنا له » و نرى كيفيه تغير تأثير نفس الحدث بتغير 
تفسيرنا و تقييمنا له . مثال بسيط على ذلك » لو صفعت وجهك كفا من باب رغبتك في تجربه ألم 
الضريه» لخ تجدافئ:نفسبك ذاث الشعوو الذي ستهده لو ضفعك ونيسك في العمل كفا على ويجوك 
بغض النظر عن مدى الألم الناشئَ عن كلاهما » بل قد يكون صفعك لنفسك أشْد من صفعه لك لكنك 
تجد من الألم في صفعه لك أكثر بكثير مما تجده في صفعك لنفسك » بل يبقى معك سنوات بل قد 
ينتهي بك إلى ارتكاب جرم في حقه كردّه فعل على هذه الإهانه . ثم لو صفعك أبوك كفا من باب 
التربيه لن تجد نفس الآلم الذي ستجده من صفعك مديرك في الوظيفه . و لو تأملت الفرق بين هذه 
الصفعات الثلاث ستجد أنها كلها تقع في التفسير و ليس في الحدث الموضوعي الخارجي الذي هو 
حلول كف يد على خدك بسرعه معينه . و قس على ذلك ما لا حصر له مما لا يخلى إنسان منه يوميا 
بل لحظيا . فوجود فرق بين الحدث و تفسيره أمر ثابت . و وجود فرق بين تفسير و تفسير أمر ثابت . 
و تغيّر ردّه الفعل للحدث الواحد بتغيّر التفسير أمر ثابت . فحيث أننا لا نستطيع التحكّم في الأحداث 
كلها . لكننا نستطيع التحكم في التفاسير كلها فعلينا إذن أن نجعل الكليه الحسنه على مستوى 
التفسير لا الحدث و التنفيذ . فتكون نفوسنا في لذّه دائمه بإذنه تعالى . 
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أما عن الثاني فنقول : هذه إشكاليه خطيره فعلا . لآن وحده النفس أمر ضروري ٠‏ إذ التشتت و 
التقظيع فيه تهذين ف تفريق للطاقه وى خلطظ لاذفكارى الاتفعالات ى القوي ١‏ لكن الشؤال هو :هل 
النفس وحده بسيطه أم وحده مركّبه ؟ فإن كانت بسيطه فلا يمكن تفريقها أصلا و تقسيمها بالتالي 
يزول الإشكال من أصله . و إن كانت مركّبه » فإذن الوحده المقصوده تكون وحده تناغم بين أجزاء 
معنويه » بالتالي الخطر يكمن في تضارب هذه الأجزاء لا في عين وجودها . لكن الذي يبدو هو أن 
التضارب يكمن في مستوى الأفكار . فحين نقول عن قتل الأم لولدها - كما في المثال السابق - “إنه 
حسن من حيث تفسيرنا » قبيح من حيث صورته و رفضنا للقيام بمثله و رغبتنا في معاقبه من يقوم 
قبيح » و إن كنا نقيّد باختلاف الجهه في الحُكمين . فهل ينفعنا هذا القيد بالجهه أم أنه لا يُغني عن 
وقوع التضارب في النفس ؟ لو قلنا بتعدد مستويات العوالم و الحقائق , و أن لكل حادثه وجود على 
أكتر من تستوئ ركان خكيدا غلى الحاذكه في التستوي هو بالسيق» لكن حكيا على تخليها 
في المستوى ب هو بالقبح » فهذا لن يخلق تضاربا في النفس . إلا آنه يفتح باب مسأله جديده و هي 
كيف يمكن لنفس الحدث أن يكون حسنا في مستوى و قبيحا في مستوى آخر من الوجود . و كذلك 
لو قلنا بأن للحدث الواحد في المستوى الواحد أكثر من وجه . و كان بعض هذه الأوجه حسنا و 
بعضها قبيحا . من قبيل قتل الولي الصالح , فإنه من وجه نعمه للولي لوفاته شهيدا » و نقمه للقاتل 
لقتله وليا » و نقمه للناس من حيث حصول الثلمه بموت وسيله من وسائل الفيض الإلهي . فهذه ثلاثه 
أوجه - و يمكن ملاحظه غيرها - بعضها حسن جدا و بعضها قبيح جدا »و الحدث واحد . و القضيه 
ليست كمّيه “ديموقراطيه “ حتى نختزل الحكم النهائي على الحدث بأخذ كمّيه الأوجه الحسنه و 
القبيحه ثم اعتبار الحكم النهائي للأغلبيه » بل لو لو قام أحدهم بهذا الاختزال الديمقراطي فإنه يكون 
قد أخذ بتفسير من بين تفسيرات أخرى ممكنه بنفس القوه إن لم يكن آقوى و أولى منه . فبكل 
بساطه قد يُلاحظ أحد الناس و يركز على وجه الشهاده و لا يعتبر غيره فلا يجد أي داع للكلام عن 
القعت و شتشركة العضن الككخو على 'حاقي الاقتضياهى فخ القاكل للمذاله و حفط الفاقين وق 
قد. و قد ينظر الإنسان أحيانا لوجه ثم يلتفت إلى وجه آخر ثم إلى ثالث ٠‏ فتنتقل نفسه من لذه إلى 
ألم بحسب الوجه الذي يُلاحظه في حينه . و حيث أن وجود الوجه الأليم و القبيح حقّ واقع » فإن 
تركيز النفس على الجوانب الحسنه فقط إما أن يكون مع العلم بوجود القبيح فيكون إعراضا طوعيا 
عن القبيح - مع ملاحظه أن الآلم سيكون حل بالنفس في حال ملاحظه وجود القبيح و إن تم الالتفات 
عنه مباشره - و إما آن يكون مع الجهل بوجود القبيح فيكون جهلا و الجهل قصور في الوجود فهو 
ألم من نوع آخر للنفس . من هنا نلاحظ أن النفس تتألم بطريقتين : ملاحظه القبيح » و عدم مُلاحظه 
القبيح ! و صدق القائل “ و إن منكم إلا واردها كان على ربِّك حتما مقضيًا “ و “ كل نفس ذائقه 
الموت” . فإذن يبقى الحل الوحيد للذّه الدائمه قدر الإمكان هو بالعلم بالقبيح مع الإعراض السريع 
عنه. أو بالعلم بالقبيح مع النظر إليه بتفسير حسن . 
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و الله أعلم . 


ينتقص بعض الملحدين الآديان فيقول : أصل هذه الآديان بعض من البدو . 

و الجواب على ذلك : 

أولا من حيث تأسيس الدين أو من حيث شرحه و الحفاظ عليه , ليس كلهم من "البدو" بل فيهم 
"حضر" آيضا . و يوجد من أرباب "الحضارات" من قال بمثل قول أولئك في قضايا الوجود و 
الإنسان , و يوجد منهم من اتبعهم و سار على هديهم أيضا . بل حتى كثير من الفلاسفة اليونانيين 
الذين لعل هذا الملحد الغربي الحداثي يعتبرهم من أسلافه و آوائل مؤسسي الحضارات , إنما كانوا 
"أنبياء" على قول أو آتباع أنبياء , أو كانوا في الجملة من أآتباع الديانات بنوع أو بآخر أو ممن 
يعتقد بمقولات "خرافية" حسب تصور الملحد , و يكاد هذا يجمعهم كلهم . 

علو زتعي لفاك مكت كنا زمل المدة القدوزا تو الك للارى كو تفي القزيث لفكي النو: 
من يعيش على هذه الآديان و بها و يسعى ليكون في إطارها , فما بالك بغير هؤلاء المنحطين عقليا و 
روحيا . 

فالتا هؤلاء " البذى " أخاروا' الخاكه ::و"العرت أظله العالم :أ فر هيه الخاض :الف و الكومر و 
رابعا و هو الأهمّ من كل ما سبق إذ هو الحل فإن أصل الدين هو العلم بالحق المتعالي و النور المجرّد 
و العالم القدسي , أي ما هو "خارج" الطبيعة و فوقها و ورائها . فالطريق لتحصيل هذا العلم لا 
علاقة له بالنظر إلى الطبيعة كاصل , بالتالي لا علاقة له بالوضع المعيشي و الصوري للإنسان , إذ 
طريقه باطني و عقلي و مجرّد لآن موضوعه كذلك مجرّد و غيبي و متعالي و منزه عن الطبيعيات . فلا 
تجرف اندو إلا االحره يري أحسي نهدا لأسن فون حدن من فيل املف موقلح رهن اق فهع 
المقصود من العلم الميتافيزيقي و سلم به , و حتى لو لم يؤمن به و يعقله فإنه يستطيع أن يقبل نظريا 
أن قضايا العلم الديني ما وراء الطبيعة و فوقها من حيث المبداً و إن كانت الطبيعة بعد ذلك تكون 
محلى للك المبادى المفضينة 1ق كاذنا هذااعلى: لأصيل و اليد وارة كان الى كذلك ضقان 
الحالة المعيشية من بداوة أو حضارة , صحراء أو غابة أو جزيرة , فقر أو ثراء , حرب أو سلام , 
تقنيات أو أدوات بسيطة , كل هذه لا مدخل جوهري لها في المعرفة الدينية . و هذا الذي يفسّر لك 
سبب وجود بدو و حضر , قديما و حديثا , سكان صحراء و غابات و جزائر , فقراء و آثرياء , آهل 
حرب و أهل سلام , في فترات حرب و فترات سلام , أصحاب تقنيات معقدة و بسيطة , و كلهم من 
أشا + الأذيان الال الطلوية .كل رن كان اهن هذه العوامل سوخل فى تحصييلالدرفة القرفية . قا 
السذوف :3 المسيظ لمعيف ولق ددلك مو قير لان شت مكنذا :و كلاق ما لذلتفات إلى الماديات 
الصناعية و كونه يعيش أقرب إلى الحالة الاصلية للطبيعة فنفسه تكون أكثر تجرّدا و شفافية من هذه 
السكيةي إن كان هذا لمن ذاكما كنا هو فهايه لهذ ككون القشارة ى الانيماك في انادياك يهنا 
مُسببة عن العيش البدوي , لكن من حيث التجرّد الصوري هو كما ذكرناه . فالحاصل في ضوء ما 
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سبق هو أن افتراض أن " البدو منشاً الآديان " يقتضي بنحو من الأنحاء آن القيمة العلمية للأديان 
متدنية هو خلط من النوع السخيف الذي يحسنه الملاحدة دوما . كنهم يحملون - بل إنهم يحملون - 
الحاجة المعقّدة إلى المكتبات و المراجع و الاحصاءات و الآلات لتحصيل شيء من النتائج "العلمية" 
حسب العلم الحداثي الغربي بمنهجه الكمّي المادي الاختزالي المعروف , يحملون هذه الحاجة على 
حاجة آي إنسان لتحصيل آي معرفة من أي نوع في كل زمان و مكان . فمن لم يكن عنده مختبرا 
مجهزا بأدوات قيمتها مليارات الدولارات لا يستطيع أن يحصّل شيئًا ذو بال من العلم . يشبه هذا 
الخلط افتراض أن من لا يملك صاروخا فضائيا في حديقة منزله , لا يستطيع أن يجامع زوجته و 
يشعر بمحبتها و يُدرك لذّة الجماع و يُنتج ولدا صحيحا . لا أعرف ما العلاقة بين الأمرين . كذلك لا 
أعرف ما العلاقة بين انتقاص المعرفة الدينية التي تصدر من البدو أو البسطاء بالنسبة لتعقيد و كثافة 
الغربيين في معيشتهم و اهتماماتهم الفكرية المادية الكمّية الصناعية . هذا نابع من افتراض أن 
العلم الغربي هو "العلم" , بالتالي طريقة تحصيل هذا العلم هي "الطريقة" , كل ما اقترب منها كان 
"أقرب للعلم" , بالتالي كل ما ابتعد عنها كان "أبعد عن العلم", و بالنتيجة القدماء لم يكونوا يملكون 
هذه الطريقة المعقدة و الخارجية و الكمّية , فإذن علمهم كان متدنيا بل معدوما . 

فالجواب المبسّط على هذه الدعوى هو التالي : موضوع العلم الديني ليس طبيعيا . فطريقة تحصيله 
ليست طبيعية . فإذن الحالة الطبيعية للطالب و العارض لهذا العلم لا توّثر على قيمة نفس العلم لأنه 
عقلي مجرّد و غيبي روحي . 

قد تقول : لكن هب أن الإنسان لا يقبل وجود شيء اسمه معرفة عقلية مجردة أو غيبية روحية . فكيف 
نرد عليه ؟ 

و الجواب : نرد عليه بأن نقول له , لا تلف و تدور إذن , ركز على دعواك الآصلية و نقض هذا الأصل 
بدون الحاجة إلى اختراع نقوض و انتقادات لا محل لها من الإعراب الفكري من قبيل " أصل الآديان 
بدو , فعلم الدين سافل" التي ناقشناها هنا . ثم إن نقض المعرفة العقلية هو نقض لكل العلوم . و لا 
يستطيع أن ينقض العقل إلا بكلام عقلاني ... و هو كما ترى . 


قل لاامتحدس إفسافا الس الذي ما امخصوه:: 

نقول: فإذن إن أردت أن لا يتحداك أحد , و أن لا تخشى تحدي أحد , بل تواجه كل التحديات 
بصلابة و يقين , فعليك أن تبني أمرك على أمر لا تستطيع أن تخسره , بل يكون وجودا محضا ثابتا 
غالبا . 

ككن اإباة للملا :آنا وارسلي * 

تفسير القرءان ظاهريا ليس بأولى من تفسيره باطنيا , لا عقليا و لا لغويا . 

لآن الماهية المشتركة بين الموجود الأشرف و الأخسٌ تعني أن وضع كلمة لهذا الموجود تُجيز تفسيره 
على تدن ]اندض أو لكين قلي السوات.. 
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فلو قيل " الآعمى " , يمكن أن نقول البصيرة و البصر , أي الأعلى و الآدنى , ولا نكون في أحد 
الأحادا لان ف كخرمها فك مفتسبى العسن ذا كله رو كلك فى الاسفال كليا بو سسة أن كل حرصو 
طبيعي هو موجود أخس رتبة من موجود مجرّد علوي , و هو مثل له و آية عليه , فإذن كل كلمة لشيء 
طبيعي هي كلمة للشيء القدسي , بلا تغيير للكلمة و لا تحريف لها , و إنما هو عروج و نزول في 
جالحة للج فسا 


لعا و ا ا ا 0 
تفسيره اطق كلت . 
الضعيف يهرب من الأفعى , القوي يقول كما قال المتنبّي " و تنكزني الأفعى فيقتلها سمي " . 


يقولون : كذا و كذا هي “بلاد إسلاميه” 
نقول ؟ والله !لهذا يقة علناء المسلمين من :هده الثلأ إلى البلذن “الكفرنية 


في المجلس الأسبوعي الذي نقيمه للتدارس , و نتكلّم فيه بالعامٌية عموما مع مزج الفصحى , اقترح 
اح الاضيكات أن تيمل الجلس كله بالنضصهدي: . 

فقلت له ما حاصله : فكرة عظيمة . و قد خطرت لي من قبل . لكن أرى أننا الآن نركّز على الأفكار 
هتقان تاسشى الخطريات ,فاق وعيها موا لغونا الآ لكف الأكدق روفن مساح إلى النركير 
التام على نفس الأفكار في هذه المرحلة . بالإضافة إلى أنني خصصت جلسة كاملة إن شاء الله 
لوقنو ء العيية القصتدئى وكاذا "من الأفصيل استفداليا مع تقد كنية الأننناي :العا كفي [دللف يقد 
ذلك أظن أننا تلقائيا سنحب أن نتكلّم بالفصحى . و من الضروري أن نصل لمرحلة يصير فيها 
المجلس فضبيحا كليا إن شاء الله . و مع ذلك في اجتماعنا المقبل إن شاء الله ذكرنا بفتح هذا 
الموضوع من باب أن يكون فجر الفصاحة في مجلسنا , و أول الفجر شرارة . 


لا بوكتواشيء قدي ححة اعلدن" في الأكيون الاعشاية اق الأخلافيات والتطركياة: عن هيه 
اختيار أي المسارات يجب سلوكه و أيها لا يجوز . 

عه يمك تضدين علذقة بين اليد الاق ب كن كدان القناج بالقيب 1و الشول بالاو من عدم 
فيو م ورات الوضت العلبي الموضيوع . 

من هنا مبخافة الزعديان الالخادق:ممكنة ناق إراد#علوية فرق 'إراية الناس الاين . 
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كل بيه قال للعلم: 

هذا ول مين يقووة المي : 

و تقريره له ضمني , لأنه يقول لك " فاعلم أنه لا إله إلا الله " , فإن كان العلم بالله و هى الأعلى و 
الأعظم ممكنا , فكل شيء دون الله أيضا قابل للعلم . 


ابتلى ابراهيم بذبح ابنه , حتى نعلم أن الإسلام فعل . 
الشهراء تفلقاك كيمنات: 


أنشد المتنبئي رضوان الله عليه : 

" لألقى ابن إسحق الذي دق فهمه . فأبدع حتى جل عن دقّة الفهم 
أضسمع من آلفاظ» اللغة الثي.. يلذ يها سمعي.ى لق ضمتك شتفي " 
في البيت الأول : أثبت لقاء العقول المجرّدة . 

في البيت الثاني : أثبت أولوية الجمال على الشخصية . 


الموففةالوؤكيوة حكن رقا شرت فو ان تلم و كر داه مستعيا عت الفا ز بون ان ترسك لوحف 
هو أن تتصنع الشجاعة . 

السعاقة الزائقة كين من الاستساد للكرف» 

الكثير من الأبطال يهربون ممن يجدون فيه نزعة انتحارية و لا مبالاة كلية . 


لذلك العامة البقوون في للح و درق قساة فى كفو شو 5 ياف كه شدي انعط ةن 
هكذا هم العامة في تعاملهم مع أي ظاهرة قويّة و غريبة و نادرة . 
الخاصة يعرفون نظام السببية , و أن لكل حادث مُحدث , و الحبٌ حادث فله مُحدث . رأس أسباب 
تنو مقي فر شنة فكلوا كا نكا لتاجنة سلف رخدي | على كلما فانط الكة اكبود قري 
من هنا , يعرف الخاصة كيف يخلقون المحبة , و يختلقونها أبضا ! 


سألت إحداهن : بس على هذا هل يستمتع الخاضه بالمحبه بما آنها شي متوقع ومخطط له عندهم ؟ 
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فاجبت؛ لذة ا معبة تنيع من شهود المناسبة :لا يوجد "خطة" لكن يوج معرقة .و دعم يلتدون يِل لغله 
أكثر من العامة , لآن العامة عندهم اضطراب و غموض و ضبابية , بينما الخاصة عندهم وضوح و 
إدراك و سكينة . 

ثم الت * مآذا هن العشق #ينبية المناسيه ايض ؟ 

فاكية؟ العقدق شدي الوحن ليم فقط التاسسي التهيه نتاسيه مو ححقن اتحياف لك العشة 
فحن انق كنوه الحيات:: للك لا يمكق أ تعش الأ الراك الا معددة الواحة سحاته إلا 
الواحد . 

فقالت : ما المقصوب يشهود الوحده . وحده من جميع الجهات ؟ 

فقلت : يعني لا فرق بين ذات العاشق و المعشوق . 

فقالت : هل العشق من طرفين او انه من طرف الفقير للغني فقط ؟ 

فقلت : لا يوجد فقير و غني في العشق . العشق واحد . 

فقالت : يعني الانسان العاشق لله هو ذات الله ايضا ؟ 

فقلت : لا يوجد إنسان . هو الله فقط . 

فقالت : هو الله هو انت؟ 

فقلت : لا تزالي تفرّقين . 

فقالت : آها . الله . ثم قالت: بس الفراشه العاشقه لنور الشمعه احرقت نفسها بالشمعة. هلكت 
الفراشه وبقيت الشمعه ؟ لماذا الشمعه هي التي بقيت فقط ؟ 

فقلت هذ ا لامكال 5 الأمكله لا تنطيق الافئ حالة وسو #ويفيةو كناقية و كتزه: و لذلك لاايمكن أن 
يُضرب مثل حقيقي للعشق . يمكن ضرب أمثله تقريبيه فقط . و منه مثال الشمعه هذا . فبقاء الشمعه 
فقط عباره عن وجود الوحده المحضه فقط . 

فقالت : ولكن هل في عشق المرأه لزوجها مثلا خير بما انه فاني وآفل ولا بقاء الا لله ! 

فقلت : قلنا يستحيل العشق إلا لله . المرأّه يمكن أن تحبٌ زوجها . 


" أتطلب ليلى و هي فيك تجلتٍ . و تحسبها غيرا و غيرك ليست " 

سؤال : كيف يمكن أن يحسبها غيرا إن كان الحق هو أنها ليست غيرا ؟ هذا سؤال عظيم . 

كيف يمكن أن نُخطئ . كيف يُعقل أن نصف شيئًا بآلة وجودية , فتّنتج هذه الآية غير عين الوجود . 
بما أن الواصف موجود, و الموجود حق, و الشيء لا يُناقض ذاته و لا يمكن أن يُعطي عكس ذاته إذ 
فاقد الشيء لا يعطيه و الوجودب فاقد للعدم و الخطأً عدم فإذن العقل لا يُخطئ . 

على ذلك , كل وصف حق بالضرورة . 

لكننا نعلم أيضا أن بعض الأوصاف باطلة بالضرورة . من قبيل القول بأن نمو النبات سببه شرب 
العسل . فمهما شرب الإنسان العسل لن ينمو النبات كما ينمو من ضوءٍ الشمس مثلا . فالعلاقة 
السببية الموصوفة هنا باطلة . 
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فمن وجه نعلم أن كل وصف حق . و من وجه نعلم أن كل وصف ليس بحق . و الطريق لكل وجه ثابت 
عقلا . فليس إلا الجمع . فيكون كل وصف حق من وجه و قد غير حق من وجه آخر . 

فمثلا : نمو النبات سببه شرب العسل . فيها حق و باطل . فوجود شيء اسمه النبات حق , و وجود 
عملية اسمها النمو حق , و وجود شيء اسمه العسل حق , و الشرب حق , و نظام السببية كمبداً حق 
“في محيط الحق هذا يأتي الباطل المتمذل باعتقاد السيبية في أمرين لا شببية مباشرة ينهم . هذا 
منكال مستظ نو متنا تقدد الال يافاطيل فاك أن مكون فده خة:. لا بتكنا لجذة القاعدة 
حسنا , الآن نأتي لهذا البيت محل الكلام . يقول الإمام الحرّاق رضوان الله عليه : 

" أتطلب ليلى و هي فيك تجلّت . و تحسبها غيرا و غيرك ليست" 

لماذا حسبها هذا الحاسب غيرا ؟ بأي حق حسبها غيرا ؟ إذ لولا أن ثمّة علاقة غيرية في الوجود لما 
استطاع موجود أن يعتقد الغيرية بين شيئين بل نفس مفهوم الغيرية لن يوجد . و الجواب هو التالي : 
من حيث الآحدية لا غيرية , من حيث العلية ثم غيرية . و للوجود أحدية و فيه علية و معلولية . 

فلو نظرت من حيث الآحدية الذاتية للوجود الصرف و المحض لما وجدت غيرا و لا طلبا و لا سعيا و لا 
ارتقاءً و لا نزولا و لا كلاما و لاا صمتا و لا شيء من كل هذه المفارقات و الاختلافات و الطبقات و 
المتضادات . و عن هذا المقام نطق الناطقون ب"أتطلب ليلى" و اعتبروه بُلها . 

لكن لو نظرت من حيث سلسلة العلل و المعلولات , و نظام الآسباب و المسببات , و تراتبية الطبقات , و 
تحقق الأشرفية و الأخسية في الموجودات و المخلوقات , بعبارة واحدة من حيث العلية , فيوجد 
بالضرورة فرق بين العلّة و المعلول و نوع تغاير بينهما . 

إذ العلّة إما أن تكون عين المعلول مطلقا , أو غيره مطلقا , أو عينه من وجه و غيره من وجه آخر . فإن 
كانت العلّة عين المعلول مطلقا فإذن لا فرق فلا علّة و معلول أصلا إذ يصير المعلول هو العلة و العلة 
هي المعلول بلا أي فرق من أي نوع و درجة و كم و كيف و حينها لا يكونا اثنين بل واحدا , هذا خلف 
و نقض للفرض . و إن كانت العلّة غير المعلول مطلقا لاستحال ذلك , إذ الغيرية المطلقة تعني لا 
اشتراك و صلة بوجه من الوجوه , و لولا الصلة بين العلة و المعلول لما أمكن وجود رابط العلية أصلا , 
إذ لا يكون علّة لوجوده و إمداده إلا بنوع صلة معه و هي الصلة التي سمّيناها علية و سببية . فلا 
يبقى إلا أن تكون العلة عين و غير المعلول من وجهين . 

و بغض النظر عن هذا التحليل الصحيح في نفسه , فإن استحالة القول بأن العلة هي عين المعلول 
مطلقا كاف في إثبات وجود تغاير بين العلة و المعلول , سواء كان تغايرا مطلقا أو نسبيا لا يهمّ في 
هذا المقام . و إذ قد ثبت التغاير بينهما فقد ثبت أصل وجود الغيرية في الموجودات . 

من هنا نعلم مصدر " و تحسبها غيرا " . هذا الحاسب اعتبر ليلى من طريق العلية لا من طريق 
الأحدية . و الإمام الحرّاق يريده أن يعتبرها من طريق الأحدية الوجودية , لا العلية التسلسلية . 
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فإذا فهننا أعمق ستجد أى:طالي:الأحدية لمن كطالب العلية: .ظالب الأحدية يفظن إلى الحق:فئ 
ذاته , طالب العلية ينظر إلى الحق من حيث نفسه , أي نفس الطالب . لأن المعلول و الأخسٌ يطلب 
العلّة الأعلى حتى تفيض عليه من كمالاتها فيكمل هو بالكمال النسبي أو الكلي الذي يطلبه . فما 
نظر إلى من فوقه إلا لكي يكمل به نفسه . فما بعثه إلا نفسه , و ما طلب إلا نفسه . " من شكر فإنما 
يشكن لنفسة "فا لاشترف وشئلة لكمال :لخن القايل لتحخصيل هذا" الكنال:. آنا :طالت الأهدية فاته 
لا يلتفت لنفسه آأصلا , من هنا قال الإمام بعد ذلك بوجوب ترك الالتفات إلى النفس و وصفها و 
حظوظها . إذ لا كثرة في الآحدية من حيث اعتبار صرافتها و محضها و لا يحصل للنفس كمال 
نوراني بمشاهدة الحقيقة المتعالية على النور و الظلمة . إذ بما أن الأحدية الوجوبية هي عين كل 
شيء , فلا يمكن لشيء أن يكمل بمشاهدة الأحدية الوجودية , لأنها غنية عن العالمين و منزّهة عن 
الكونين . إنما تكمل النفوس ال مخلوقة بقبول إفاضة الأثوار , و البُعد عن شوائب الظلمات . " ربنا أتمم 
لكا مورنا انعفر لا" 

فللموجود وجه إلى الأحدية , و وجه إلى العلية . في الوجه الأول وحدوية , في الوجه الآخر غيرية . و 
كل سلسلة العلل من الوسيلة الأولى و الصادر الأول و المخلوق الأعظم نزولا إلى أسفل سافلين هي 
سلسلة من العباد و العبيد الفقراء إلى جود الآحد الصمد سبحانه و تعالى . و كل علة هي ظهور 
لصفة إلهية . فما فعل في الموجودات إلا الله . " مَن إله غير الله يأتيكم بضياء " مع كونه قال " هو 
الغ جعل القسى فنداء “قدقة : 

خعرفة الأحدية لا تهذاك إلى نتفاعة مل مخ الوحة الحاحن تعرقها:, لتخصبيل كنالات الغلية تحتاج 
إلى شفاعة , مع العلم أنه " من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه " . فالعلّة بجعل الحق تعالى , و 
فاعليتها اللحظية بإذن الحق تعالى , و فعلها ما هو إلا ظهور لصفة الحق تعالى . و هو الواحد 
القهار . 

ملاحظة - مناسبة النزول إن شئت : هذه الفلسفة السابقة خطرت لي صباح اليوم حين كنت أراجع 
قَمَمَهَ القترطة لقضية أحد الأحيات و تاخز الشايظ عن الذواء الرسعي فاصطررت ان انتطن في 
الصالة , و بدل أن يضيع الوقت في النظر إلى المحيط الغير جميل و تصميم القسم الغير لطيف , 
أخرجت جزء من تائية الحرّاق سلام الله عليه للتأمل فيها . فإن سألتني لماذا ذكرت هذه القصة و ما 
علاقتها بالتحليل و التنظير العقلي السابق . فجوابي : لا أعلم كل الآأسباب , لكن أعلم أن من أهمها 
هئ رغبتي في بيان أثنا لا نتفلسف فقط في "الأبراج العاجية" ... بل آيضا في الدواثر الحكومية ! 


حلين الاتذتقصى لسن اتن فودهها جروا عند نس الرضظ فى الخد عرا مه اق وى ووقال: 
ادها :ا لؤستون هل تظلمون ينا مناقرله لك ؟ 

- فأجابه السامعون : كلا , لا نعلم . 

-قال: إذا كنتم لا“تعلمون ,فنا الفائدة مخ التكلم.. 

ف كل مقاة فى يوم ادو فالقى ظلبيد قدي اندو ل كاه بو ماه اله 
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- أجل إنا نعلم . 

فقال :ها دمته تقلفوق ها يتاقولةقما الفائناة من الكافه.: 

فحار الحاضرون في أمرهم و انّفقوا فيما بينهم على أن تكون الإجابة في المرّة القادمة متناقضة, 
كليم يجيت "لا" و فسيح يجبي "نهر" رولا أتاهه الذزة الذالفة و :الفى علييع بينوالة الأول اختلقتك 
أصواتهم بين لا و نعم . 

- فقال: حسن جدا , من يعلم يُعَلِم مّن لا يَعلّم . ) 

التعليق : 

فكرة جحوية : لا يوجد فائدة من التعليم . 

لآن المتعلم إما أن يكون عنده تصور عن الموضوع و إما لا . 

فإن كان فالتعليم تكرار . و إن لم يكن فالتعليم مستحيل . 

تكرار لآنه سيكون ترديد من خارج لما يملكه هو مسبقا من الداخل ففي الحقيقة يكون تنبيها لا 
مستحيل لأنه من قبيل التكلّم مع طفل عن شهوة الجماع أو أضعف , فلن يجد في نفسه ما يربط به 
الكلام الخارجي. 

أي أجزاء هذه الفكرة صحيح و أيها غير ؟ 

قد يُقال : لعله يملك تضورا قاصرا عن الموضوع فيكون هدف التغليم تكميل هذا التصون : 

وقد يقال : في الإنسان قابلية على اكتساب تصور جديد بالكلية من الخارج . 

و قد يقال : في النفس كل العلوم بالقوة و الكمون فياتي التعليم لإخراجها للفعل و الظهور . 

وقد يقال : كما أن اللغة مكتسبة من الخارج فكذلك يمكن للعلوم أن تكون مكتسبة من الخارج , و 
قابلية الإنسان لتعلم أمور اعتبارية اخترعها إنسان آخر من قريب الزمان دليل آخر على إمكانية 
الاكتساب . 

بعبد| تمق هنم الانحا لاقن قن التنامن الفكرة الهسوية نااقزة ملفكة التقلن بن اكتهويهع الس شدي 
نسيظة” إيا نان مكو سوط ع اكب تدا درك لهذا و متكيوا لكب والادفا نوة امن الاسستتاوي" 
نسبيا " آي وضع قسم ثالث و هو أنه معروف لك من وجه و مجهول لك من وجه آخر , لآن الموضوع 
الدع ففتؤعن :له كلذقة: زويننه ببكاة و بيكون مان مكيلا مسعروفا نو الخاليه قر تعراف كما قو كذلك في 
ذهتك أنت الافئ ذهق الطالت ,في ذم الظالب فتن الموضوع ذى الوكين فقط ووو آنا الموضوع ذى 
الثلاثة أوجه فإنه موضوع آخر و يعتبر موضوعا آخرا . و على ذلك إما معلوم و إما مجهول و لا 
ثم قسمة ثانية من مرتبة تالية و هي : هذا المعلوم إما حاضر و إما غائب . آي إما أن يكون حاضر 
في ذهنك الواعي و إما غائب أنت نفسك لا تعرف أنك تعرفه من قبيل القدرات اللغوية التي نملكها و 
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لا نشعر بها . نعم الغيبة هنا يمكن تقسيمها لقسمين غيبة مطلقة أو نسبية , و النسبية هي تلك التي 
حضر المعلوم عندك يوما ثم تغافلت عنه ثم تستطيع استحضاره عندما تشاء أو يتم تنبيهك عليه . 
الفكرة الجحوية تنطبق على الفئة الرابعة فقط . عن هذا المجهول لا يمكن الحديث و التعليم أبدا . 
وجه آخر هو التالي : النفس هي مجلى جميع الحقائق و المعاني الوجودية و العدمية . فهي القرءان 
الأعظم . و كل تعليم عن أي موضوع هو في الحقيقة كشف عن حيثية من حيثيات النفس . و قيمة 
التعليم هي تحديدا في كشف هذه الحيثيات النفسية و التعيّنات الذاتية . و الفكرة الجحوية تقول : 
إن كنت لا تعرف نفسك لا قيمة لتعليمك . إن كنت تعرف نفسك لا فائدة من تعليمك . بالتالي لا فائدة 
من التعليم . و حينها يكون التعليم هو مجرد حوار بين الذوات النيّرة تشع فيه على بعضها البعض 
هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن " . 


سألت إحداهن : كيف يكون هنالك معاني عدميه اذا كان لا وجود للعدم اصلا ؟ 
فأجبت : عدم بمعنى النفي . مثل معنى "لا" و "كلا" و "ليس" . فلولا أن لهذه المعاني وجود و تحقق و 
مفهوم في عقولنا لما استطعنا أن ننطقها أصلا . 


هذه خلاصه الخلاصات . 


سأآلت الشيخ : ما المقصودب بالعلم النافع ؟ 

فأجاب : الكافر سيعلم الحقائق و التوحيد في الآخره . “ كلا ستعلمون “ و “فلما رأوا بسنا قالوا 
ءامنا بالله وحده “ 

لكن لا ينفعه علمه هذا حينذاك . “ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا “ . 

فالعلم النافع هو العلم بالشئ وقت إمكانيه حصول المنفعه بعلمه . 


لو تأملنا في الروايات الوارده في الشعر سنجد أنها على سنّه أصناف : 

الأول تلك التي تستكدي شعزاء المسلمين من الشعراء الفاوين , 

الثاني تلك التي تثبت أن الشعر باق حتى في الجنه و أن شعراء المسلمين يضعون الشعر للحور 
العين ليتغنوا به في الجنه . 

الثالث تلك التي تثبت تعجّب رسول الله صلى الله عليه و سلم من ظاهره الشعر و كيفيه صنعه و 


بمدحه . 


و 
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الرابع تلك التي تذكر سماع رسول الله للشعر و تمثله به و تصديقه لبعضه بحسب مضمونه . 
الخامس تلك التي تذكر وجو شعراء في أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و أن منهم من 
المكثرين و المعتبرين إياه شديد الآهمّيه في تعلم القرءان و العربيه عموما . 

السنافس كك الذي تقدح في الشعن وايعضي الشعراء وا تعتبرهم في حكم الشباطين : 

الآن » في تعقل هذه الأصناف السثّه يوجد فرق : 

فرقه تأخذ الأصناف الخمسه الأولى القابله للشعر , و لا تبالي بالسادس الرافض 

وافرقه تأهل الضنف السادس و تُحكمه في السته السايقة , 

و فرقه تأخذ بالسته كامله و تفهم ما هو الشعر المقصود في السادس في ضوء الخمسه القابله . و 
هؤلاء هم الذين “ يسمعون القول فيتبعون أحسنه “ أما البقيه فهم الذين “ يؤمنون ببعض الكتاب و 


ان امام رن الخريج ب غير العرب .و أن تتعلم عن الإسلام من غير المسلمين . وأن تأخذ تفسيرات 
مصادر معرفه العرب و الإسلام عن غير العرب و المسلمين . كل هذا نوع من الجنون “الآكاديمي” و 
الهوس “البحثي” 5 

فإذا ذهبت إلى أناس أصولهم حداثيه و يسوعيه و يهوديه لتفهم منهم هذه المصادر و تكوؤن 
النظريات . فحينها لا نجد عباره سيئه بما فيه الكفايه لنحكم على ثمره “اجتهادك” . 

كمّيه المغالطات و الاختزالات و التحريفات الكامنه في مثل هذه الكتابات و النظريات أكثر من أن 
نستطيع عده . 

و من سوء الح أن ينتشر في بعض الناس فكره : فرق كوهد الناحقن الوسيزمية و لدلك يترا 
ا اتعسا ده هذا م ناوي كلتك كار وتان زو كرتس فى كاب ف 0 1 
و يجب أن تأخذ حذرك سبع مرّات . فإن وجدت الكاتب يضع مقولات ضعيفه تتخلل بناءه النظري و 
يُمررها أثناء الكلام و كأنها مُسلّمات أو مُعتبرات » فاعلم حينها أن مُغرض رأسا و متابعته غالبا 
مضيعه للوقت . 

يذكرها » قد تجد ثمانيه مدخوله , و البقيه معروفه من قبله . و لا يكاد ينفرد بشئّ عن ما حققه العلماء 
المسلمين و العرب الأوائل إلا و تجده مدخولا بنحو ما . 

وقد أكثر من الرجوع إلى مصادر الغربيين . وهاك قوله حين ذكر د بعض المراجع التي حت من يريد 
الاستزاده أن يرجع إليها . يقول في صفحه 3٠١‏ ( و لكننا نشير هنا إلى المراجع التاليه التي تنفع 
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القارىئَ في هذا المطلب ‏ هذا مع العلم بن مؤلفي تلك الكتب يعتمدون أساسا على مراجع عربيه » و 
لكن الخطأ يدخل عليهم من ناحيه التفسير و سوء القصد و كلاهما متوفر عندهم ) . 

أقول : إذن هؤلاء الغربيون يرجعون إلى مصادرنا . و ليس لهم إلا مصادرنا أصلا في الغالب الأعم 
من أبحاثهم و كل ما يستنتجونه من تنظيراتهم . لكن ( الخطأً يدخل عليهم ) من أين ؟ يقول الدكتور 
الذي ما فتئَ يرجع إلى أشباه هؤّلاء ( من ناحيه التفسير ) أولا ( و سوء القصد ) ثانيا . و يختم (و 
كلاهما متوفر عندهم) . حسنا . إن كانت المصادر مصادرنا . وضعها رجالنا و علماونا . و هل 
بلغتنا. و نحن آهلها و هي ميراثنا و في بيتنا . فأي انحدار و جين و انعدام ثقه في النفس و العقل 
هذا الذي يجعلنا نطلب قراءه مصادرنا و أصولنا بأعين أناس لا هم أهل اللغه , و لا هم غالبا ممن 
يحسن تفسيرها إن كانت موضوعيا بحتا أو شبيها بذلك - و هيهات - و لا هو ممن يحمل خلوص 
القصد المعرفي بل يشتمل على سوء القصد كما تنضح رائحه عفن سوء القصد من أوراق كتبهم 
نحن العرب » و نحن نعرف من نحن . نحن المسلمون و نحن نعرف من نحن . 

أن ترى نفسك بعين غيرك هو إقرار بنك أعمى . أن ترى نفسك بعين عدوك و خصمك شاهد أنك 
عدونان حتهتهنا ا كنا هن هلى أنك تلقف متستزد نا الخفيره تسمل الحدون قراوة عتاة ا ا 
هذا اللون من التسافل تجده شائًعا في كاب مصر و لبنان كثيرا خصوصا في القرن المنصرم . 
كلما أراد الواحد من هؤلاء أن يبرز علوٌ كعبه الأكاديمي - و كن هذا شرف أصلا - يُخلل كلامه 
بمصطلحات غربيه » أو يذكر نتائج تفسيرات أصحاب الخطاً و سوء القصد ء أو يذكر أنه رجع إلى 
مراجعهم و كأن هذا شئ له قيمه في هذا الباب . 

اتركوا هذا الهذيان . لا مُسلم عقلك لغيرك فضلا عن أن يكون خصمك . و لنقراً أنفسنا بأنفسنا . 

قد تقول : لكن آلا يوجد فوائد في تلك الدراسات الغربيه ؟ 

والجواب:: في كل :مائةه فكزه قدموهااء تسعه:و تسعين خظأا و احتؤال وتفس مَقاين لأنفاسنا :و 
الواحده الأخيره مفيده . و إلى يومنا هذا لا أعرف أحدا استطاع أن يأخذ هذا الواحد الصافي إلا و 
أضنابة تو النشيهه والتسهت . 

لتهدزي مثالا نك عن اللخرصق الدع خرفطنة عو من ككات الذكتون ونون تننسة ‏ أضتلاللفة 
العربيه . لنذكر أولا ما آقرٌ به من حقائق » ثم لننظر في مدى ما يستخرجه البعض من تخرّصات 
طويله عريضه و لا يلتفون فيها إلى هذه الحقائق المقرره عندهم بحسب مناهجهم . ثم لنذكر ما فرضه 
افتراضا بناء على متابعته ل “موضه” بعض الأفكار الغربيه . ثم لننظر ماذا نرى . . الإقرارات : 

ا ضن /151:[ خلال القرتين الحامس:و الساذين الكيلاديين :... ظهرت اللفه العزبية في.صورتها 
النهائيه التي ثبتت عليها بعد ذلك دون تغيير يذكر عبر القرون و ذلك بفضل القران ) . 
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؟- ص (١18‏ و نظرا لآن أصول الغه العربيه و تكوينها و تطورها تمت كلها في مناطق صحراويه لا 
يعرف أهلها التدوين و لا تعمر فيها المدونات طويلا بسبب جفاف الجو ء فإن تاريخ اللغه العربيه ظل 
إلى يومنا هذا سراً مغيباً في تضاعيف الزمن و رمال الصحاري و صخورها ) . 

الخوارة اعتقامر دوا عترها عليه من مهال العرميه حوالي :© الس عله ورت في هن 
سرياني يتكلم عن قتال دار بين الأشوريين و العرب على الحدود الشماليه لشبه الجزيره و يُذكر 
العرب في هذا النص باسم عريبي أو عرويو أو عَرْبِي ... و هذا أول ذكر لعرب في نصوص 
التاريخ). 

:- ص19١‏ ( و من الواضح أن العرب وجدوا منذ الزمن القديم في جزيرتهم » و لكن اتصالهم بالعالم 
الخارجي كان قليلا ) . 

معن 8 قن كانت للقوي النائوة كانه لاسشناك لك 

1- ص 3١١7”‏ ( اللغه الفصيحه التي يفهمها كل العرب قد تطورت هناك من أصول نجديه و مؤثرات 
حجازيه 4 و ص١٠‏ ( تلك اللهجه النجديه من العربيه أصبحت شيئًا فشيئًا لغه عامه يفهمها الناس 
من كل القبائل ... أصبحت بفضل الشعراء لسانا مفهوما من العرب جميعا . فقد يكون الشاعر 
تميميا أو أسديا أو هذليا . فإذا نظم ففي تلك اللغه العامه التي أصبحت لغه تفاهم بين العرب جميعا 
و استحقت أن يصفها القرآن الكريم بأنها لسان عربي مبين نزل به كلام الله حتى يكون حجه على 
العرب جميعا. و القرآن رفع شأن هذه اللهجه و جعلها هي العربيه الصافيه و لا يعرف العرف أصفى 
منها ) . 

أقول : مما سبق نجد تصريحا بعدم معرفه الآصول معرفه تحقيق . و آن أقدم ما وجدزة مكدويا من 
يعهن من الأسماء العونية 'وذانة كان كمه ويه واضده تعرشرا سني العورت ”ها فى القدى لقنن 
الثايت . 

كل ما سوق للف مهنا ذرفيوة حول هته التضي قوفي تبن اللخوال كينات: 

عع ذلك ند حفن التسليها دن 

أولا » حيث أنهم أقرُوا بأن البيئه الصحراويه لم تكن ملائمه لحفظ المكتوب . فافتراض عدم وجود 
مكتوب هو افتراض منقوض . عدم الوجدان لا يُساوي عدم الوجود . و وجود كتابه ثابته بعد ذلك كاف 
لاثبات وجود مكتوب . 

ثانيا الإقرار بقلّه تواصل العرب من القديم مع غيرهم من الأمم كاف لإبطال قيمه ما ذكروه من أخذ 
العرب عن تلك الآمم كلمات و إضافتها إلى لغتهم من قبيل ما ذكروه من قلم و أن أصلها قلمس و ما 
القند :قله ذ| لا نكرق العكين اناكو اسيك وه ]ان لقن اخكلها قل اكع هذا دلت 
لا يمكن للأوروبي أن يستفيد من العربي !! و كذلك يبطل قيمه البحث عن حقيقه العرب و العربيه في 
مصادر تلك الآمم الآخرى . و في أحسن الآحوال يمكن الاستئناس بشئ مما يوجد هناك مجرد 
اللجتفالقى الستط: 
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قالخا" كو الدربه كماو المحديه اكترمن اتدن فى الكاودب و افترر فى القردى افلتحب ا 
يوجد الشئ “مكتوبا” حتى يُثبت له وجود “علمي” , يدل على وجود اختلاف بين الافتراض الغربي و 
الواقع العربي بحيث أنه لا يمكن فهم العربي في ضوء الغربي . فليكفوا عن الآخذ بفرضيات أناس 
يختلفون عنا في منطلقاتهم . 


. الافتراضات : 

-١‏ ص (١17‏ و من الواضح أن اللغه العربيه لكي تصل إلى تركيبها الكامل لفظا و تركيبا و نحو لا 
بد أن تكون قد خلفت وراءها قرونا طويله من التطور و التنقل من موطن لموطن حتى اكتمل نضوجها و 
تكوينها في الحجاز منذ بدايات القرن الخامس الميلادي » إذ إن شواهد هذه اللغه الباقيه إلى اليوم 
لا يمكن أن ترجع إلى ما قبل القرن الخامس الميلادي ) . 

أقول : هذا هوس نظريه التطور الدارويني و الاستعلاء الآوروبي بكل وضوح . 

أ كن لما زو فى واف تقناعة شرح الحريعة القاظا اكطره من" العدرية ف | لآر لمعه وقد اليك ارقن 
في بحث نشره في الدوريه اليهوديه سنه ١1١1١7‏ آي قبل أن تقع الواقعه بيننا و بين الصهيونيه بحثا له 
قيمته حافلا بتلك الشواهد ) 

أقول : لليهودي آكثر من سبب لزعم أخذ العرب منهم آو من غيرهم شيئًا و لا يقتصر الآمر كما توهمه 
الدكتور على القضيه الصهيونيه . بل إن واضع المعجم العبري الحديث , اليازار بن يهودا » برر أخذه 
من المواد العربيه بأن العرب أخذوا منهم في السابق . القضيه ليست فقط سياسيه كما ترى و كما 
افترضه الدكتور بلا علم . 

وفكذا الام حيبي لو اروف" الاستتسناء و الفصييل و النقه الدشيق .يم كسك خا ةك زافو الله 
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“و لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحقّ و أحسن تفسيرا “ . 


سألت الشيخ : لماذا يعظّم المسلمون العالم حين يموت ببناء مسجد و ضريح له و ما أشبه ؟ 

فقال : لقوله تعالى “ قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون “ مع قوله “ آم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء ما 
فلا يستوي العالم مع غير العالم » لا في محياه و لا في مماته . و إظهار هذا المعنى هو بتمييز العالم 
بعد موته بما لا يتميز به من سواه . و هو ما تراه في مشرق الأرض و مغربها من تعظيم المسلمين 
للعلماء بعد مماتهم . 
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ما تفعله في راحتك يكشف سطحك . ما تفعله في مواقف الشده و الفزع يكشف عمقك . 
تفكيرك في الدنيا هو نحو ظهور لقيمك العليا . 
من سوء الأدب في مجلس أهل العلم و الفكر , أن تتكلم كأنك مُحاضر لا كمُحاور . 


دو مقصدا نشى دنا نس لنكن م | لها تمه 

القفز من موضوع إلى موضوع بسرعه عجيبه . 

مقاطعه المتحدث و بالأخص حين يجدوا أنه بدا ينقض رأيهم . 

عدم فهم المسائل بوضوح فضلا عن الإجابات . 

ضبابيه رأيهم و اعتمادهم على مقولات هم أنفسهم لا يعقلونها حق العقل . 


الى داق نا اتهديدو] لألسناك الى ١‏ 
ثم تتجلى له الأسماء في نظام العليه و الصور الكونيه بحسب ما يشاء الله تعالى . 
هذه خلاصه المعرفه و العباده و السعاده . 


كما اسليماق »ران الملك + فَتَوَجه بالدفاء ىالانتم دان .مق :امن الوكات ففال“ هي لي ملكا لاتينيقي 
لأحد من بعدي إنك أنت الومّاب “ . فتجلّى له الومّاب بأن سمَّر له الريح و الجن و الطير و ما 
تعلمون. 

كما أيوب » أراد الصحه . فتوجه بالدعاء و الاستمداد من اسم أحم الراحمين “ فقال ربّ إني مسني 
الضرّ و أنت أرحم الراحمين * . فتجلي و شفع له الرحمن في “ اركض برجلك هذا مغتسل يارد و 
شراب “ و آتاه “أهله و مثله معهم” و ما تعلمون . 

كذلك في كل الأدعيه النبويه الشريفه . تجد التوجّه للأسماء الحسنى و مقام الأحديه » ثم تجد 
الاستجابه الكونيه في درجات العليه و المعلوليه . 

وهذا معنى قولهم : توجّه إلى المسبب لا إلى الأسباب . أي إلى الأحديه بالدعاء لا إلى أفراد سلسله 
القلة: 

و هذا معنى معنى قولهم : خذ بالأسباب . آي بعد آن تقع الاستجابه و يتم توجيه قلبك نحو صور و 
لا شئ يسدٌ نفسي عن التعلم مثل أن أجلس مع إنسان يريد أن يُعلمني ! 

إلى دعوته للطعام طوعا . 
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ا معلّم الفعّال يعرض العلم و لا يُعلّمه (بالمعنى الشائّع للتعليم) . و عرضه هذا هو التعليم . 


عندما تعلم أن شخصا سافلا ما يريد أن يستغفلك , فاظهر له أنك مغفل و أنه قد نجح في رغبته , 
حتى تصل معه إلى أقصى حد ممكن من اكتشاف ما يريده بهذا الاستغفال بشرط أن لا يخرج منك 
أي شئ لصالحه فعليا و إن كان قوليا فلا بأس . ثم بعد ذلك اضرب ضربتك على بصيره . 


كان يشقٌّ علينا تعلّم تفاصيل النحو العربي و دقائق النثر و الشعر الفصيح , لأننا كنا نظن أن هذا 
التعقيد لا قيمه له و أن هذه الدقه مجرد تعبير عن تفرّغ و نزوع نحو الشكلانيه الخاويه . 

لكن لما تبيّن أن كل هذه التفاصيل و الدقائق هي صوره لإيصال أدقٌ دقائق الفكر و الشعور » و أن 
دقة الشعؤر هفتا ج الى ركه الأدواك و العروق ى الأشيكال ليظووئ اتقلبت الينباله ثماها وتضبان 
السعي في تعلمها لذه عظيمه . 

فالفاصل بين المشقه و اللذه كان في أمر واحد : شهود المعنى . 

عنوها: نف لحك بطري مها "لذن لخدن 


كل ما نريد أن نحفظ قيمته و جماله من العلوم و الآداب » علينا أن تُخرجه من التعليم الرسمي 
الحكومي . 

كل ما لا نبالي به على المستوى المعنوي الروحي و العقلي الإنساني . من قبيل مطالب المعيشه 
الأآرضيه السطحيه , فهذا لا بأس ليكن فيه . 

لا تجعلوا الجميل في محيط قبيح ٠‏ فيقبح معه أو ينحطٌ عن رتبته . 


سألت الشيخ : كيف نطلب الدين النبوي ؟ 
فقال : الدين النبوي علم و عمل . فأما العلميات و العقديات فالأصل فيها المكاشفه . و أما العمليات و 
الشرعيات فالأصل فيها المباحثه . 


للوصول إلى الله مقامات » و لكل مقام شيطان يسعى لأن يجعلك إما أن تقف عند المقام أو أن ينزلك 
إلى ما تحته . و كلما ارتفع المقام كلما ازداد علم و دقه و حصافه الشيطان . 


استغربت من انشغال ذهني بذكريات ميته أو أماني باطله أو خواطر سيئه . 

ففتح لي بهذا : 

كنت أقول لنفسي أن الفكره النورانيه و الخاطر الملاتكي و الحكمه العرفانيه لابد أن تأتي بدون تعمّل 
ذهني و اشتغال فكري , بل تأتي كبرق من الأعلى فيثقب الوعي و يخترق كل ما يشغل الحس 
الباطتي و الحواس الظاهريه و يكبت:فى القلب:باختصار أن "الفتح غين التفكير:. 
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بُني على النظريه السابقه أني كنت لا أفكّر بوعي في أي مسأله نورانيه و علميه و تحقيقيه » من باب 
انتظار البارق العلوي و الإشراق الروحي . 

لكن حيث أن الذهن لا يمكن أن يبقى بدون تفكير و النفس لا يمكن أن تبقى من دون اشتغال بشئىّ 
بدرجه أو بأخرى ؛ و الآصل فيها الاشتغال . و حيث أني قد قررت مسبقا أني لن أشتغل بالنور و 
قضاياه . فنتج عن ذلك بالطبع أن ذهني سيشتغل بالظلمات ٠‏ بالتافه » بالميت » بالهذيان و هلم جرًا. 
العلاج هو التالي : 

البارق سيكترق كل الأفكار:ي الانشنهالات:, هذا ميدأ مقرن إن “ابلة غالب علق أمزه *:. 

لكن آثناء الانتظار اشتغل بالنوراني من الأفكار . 

فاشتغل بالمباحثه حتى تأتي المكاشفه . 

و اعلم أن إشراقات “ إنك لتلقَى القرءان “ لا تتناقض مع مجاهدات “أفلا يتدبّرون القرءآن” . 


من مسٌ شعره من جسم إنسان بسبب كلمه قالها ‏ كائنه ما كانت باستثناء القذف بشروط إثباته , 
فليتبواً مقعده من النار . 


كنت قد ذكرت من قبل ثمانيه عشر سببا لبعد العرب عن اللسان العربي الفصيح في كل شؤونهم . و 
ذكرت ملاحظه و هي أنه لم يعقب أحد بإضافه أي سبب آخر عليها . و كنا قد أجبنا خلال ثلاثه من 
كتبنا في الأقوال عن جميع هذه . 

بالأمس عرضت هذه القائمه على امرأه من أهل الفكر و أضافت ثلاثه أسباب و هي التالي : 

(19. عدم القدرة على تعليمها بأساليب سهلة وحداثية ونافعة 

."٠‏ سوء تقدير العربي لنفسه واستقباله هوية دخيلة بعد ذبح ممنهج لثقته بنفسه ويتراثه اللغوي 

. عدم استنباط مصطلحات حداثية تناسب العلوم الحديثة ؛‎ .١ 


أقول : 

أما قول (عدم القدرة على تعليمها بأساليب سهلة وحداثية ونافعة 4 فالجواب : كان الناس في الماضي 
يتعلمونها و يتداولونها بالرغم من أنها كانت تُعلّم بطريقه “تقليديه” و “صعبه” و “معقده” . هذا أولا . 
ثانيا قيد (حداثيه) إن لم يكن المقصد به السهوله و النفع , فهو إما تكرار لهما أو قد لا فائده فيه . بل 
الحداثه من أهمٌ أسباب الاستخفاف بالفخامه و الروعه في اللغه و الفصاحه غربا و شرقا . فمن باب 
أولى أن لا يكون للحداثه يد في تعليم العربيه الفخمه . ثالثا الكلام على طريقه تعليمها و كونه غير 
ناجح قد ذكرناه في السبب رقم ١١‏ من القائمه و هو قولنا (15- فشل الدارسين و المعلمين في 
العربية اليوم ) فإذن لا إضافه . 
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أما قول (سوء تقدير العربي لنفسه واستقباله هوية دخيلة بعد ذبح ممنهج لثقته بنفسه وبتراثه 
اللغوي) فالجواب : خلاصه هذا البند هو ضعف الثقه بالنفس و الرغبه في تقليد الغير . و قد ذكرنا 
هذا البنه من حي أصئلة يعدن تطبيقاقه في الأسياب رقم ١(الخحل‏ بسيب اتطلوب خطقها :)"از 
4(عدم تحدث الشارع بها) و (لأثنا سنظهر كمتخلفين سلفيين كالعرب القدامى ) و8 ( لأن العالم 
الغربي سيسخر منا) و ١(نريد‏ أن نيدع مثل الغرب فيجب أن نتبنى لفته لنفهم ثقافته و حاله 
فقصونفكلة [و فزق )نهد | 'أولا :و كانا ها تستفنيه هق قول] لحم الكرنية هق الإشنازة إلى الدك 
#اممفية” للتقدو الثراك ولك الدع ميتنا هئ ناذا :فيل المذبوع الدني: هذاثما فيه عن بن ]د 
فإنه لولا وجود أسباب دعت الناس إلى تقديم أنفسها للذبح لما حصل ما حصل . القابليه على الذبح 
أولى بالبحث من وجود الذابح و منهجه في ذلك , إذ رفع القابليه رفع للفاعليه . ثالثا في التشديد على 
جانب المؤامره الخارجيه - مع وجودها بلا شك في وضع النهار لا فقط في خبايا الليل - يُضعف 
البحث عن الأسباب الأولى و الأكبر لفاعليه هذه المؤامره ‏ و فيه نوع من إلقاء اللوم على الآخر و كأننا 
في حاله عجز و سلبيه نضطر معها إلى أن نفسّر ما يحدث لنا بعلل خارجيه لا علل داخليه أولا و قبل 
كل شئ . فلهذه الاعتبارات ليس ثم إضافه على القائمه . 


أ اقول (غاع "السك حل تنضاظ احا بك جزاقرة ضابتكيالعلق الحدككة )فالكوان قارلة تك مسن متهن 
ود كل كهركا كلنمنا او نينا كما عه مر دوق مااكلافة الها كرسي العريدة تت ولاو 
جمارمة ب كاتا إن كان لقص هن اناد الها تالدووه قن يني سيريا في العلية القرييه 
الحدافية: فهذ| عمل تقسطاع به الجامع و لاكرى [ين الصدويه فيت :قن عانق طرييه الجامليين 
لقان بتخصوضا بو أن العرسة هلي هك ا ذلك كه اتاحي قن لع ما نلحتة مق السنفة و اكد يز 
السو التاصبيل :و الدراعة ركه قد أشتونا إلى فكي مهمه العلوه الفدائقة دورب النداهه هذا 
العري المفاصتويق آنا نحداميء )ىلا فليد ه الاعتوارات أنضما اليس 3 إكيافه عقو 


فتبقى القائمه على حالها مع إشارات يُمكن أن نعتبرها أكثر تفصيلا أو تحويرا . و الشكر واجب 
على المشاركه في جميع الأحوال . و الحمد لله . 


ما شيل ففال إلا محق : 
وأكل رسف القددى 1ن تصديي حاف طن فلي عله ننه ضالان اللنديقل يكل الانحف الكو مكلاب وان 
يصيب وجها و قاعدة في خلق الله . 
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فالكلمات:ىالأؤضاف مكل الصحراء شاسعة + لا تقل "لا يوجذ ماء إلا في يضبعة أماكن " ,.لكن اعلم 
أنك ينما حفرك منتجد زنزم قد تكون قررية من السطح وقد تمتاج إلى خفن أعمق., قد يكون 
المنشاو ةو قد يكورق هليها ب المتحون لقن الناء يفينا بوجد قن كل مكان ." وهو مفكم أينما 


سال سائل : إن كان يوسف قد أوتي شطر الجمال , فمن أجمل سيدنا محمد أم هو ؟ 

فآجبت : قال الشاعر المحمدي 

و كل آي أتى الرسل الكرام بها . فإنما انّصلت من نوره بهم 

فإنه شمس فضل هم كواكبها . يُظهرن أنوارها للناس في الظلم 

فإذا كان يوسف قد أوتي شطن الجمال , فإ سيدنا محمد قد أتي الجمال كله .ى الشطر الذي أتيه 
يوسف إنما أمّده الله تعالى به بوسيلة نور محمد صلى الله عليه و آله سلم . 


علّقت إحداهن : ممكن ان شكل محمد عليه السلام هو الشكل النهائي للبشر . 
فعقّبت : نهائي من حيث الكمالات نعم . لقول البوصيري في البرده " هو الذي تمّ معناه و صورته . 
كواقتطفاةحيييا باز اله ". 


القلي نيك ناي الفكر فمتدها: تفكي' ناما ]نك كشرع كات سور بيتك أو :تدفل اداع | ل فى 
في اللحظة التي تبداً التفكير فيها تكون قد فتحت قلبك لدخول طاقات خارجية إليه , فإنا كان 
موضوع التفكير حسنا فطاقة حسنة , و إن كان خبيثا دنيئا فبالمثل . التفكير خطير . 


ماده تلعف :ميس | عبد دز انق ني كو و فق رو م سفن نكر لسن ده 
فين )نقحت كل فلس الف حدر كريب 

عدن الاحلما لات الذي يكن ]كتهم لك لااكيابة لباء مكل لسلة الأقواى لانهانة لها قفي مله 
التي تربط قلبك بعدد واحد من بين جميع أفراد هذه السلسلة اللامتناهية , تكون قد رفضت عدد 
لقهاني من الاختمالات المتكنة الوموع ,يالتالي ترفض كل بها يمكق آن يقلا إلنها ..ى بالنحيعة تال 
و تغتم كلما شعرت أو حدست أو تخيلت قرب وقوع احتمال مرفوض ... و ما أكثر ذلك حين تكون 
الاحتمالات المرفوضة لا نهائية ! 

على لمكيو من لي لو لك تلط زلاى تبون للدواليع ,بهل :رظنا مطارنا بخلى حشتفتا: قرا الخراديت 
ببالقذالية على التحرانة على الحففة التي ممكن أن تطيو فى هع الدوا دك زهي اللحقيةة 
الى يها حذكر الله معالى ٠‏ هاندا متكون قد فيلنا أو ل اقل لن حكون فل رفهها أي خادث مكل رق 
ذلك أيضا لأننا نستطيع أن نذكر الله في جميع الحوادث بل لكل صنف من الحوادث أذكار خاصة به 
فى الطريةة تدس الهائيقة , 
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هذ |اشماع ميدس" ال يذكر الله تطمكن القلوي ": 


تثالة الشيح : ما مخطورة انقفتار مقولة تاريفانية كتحصنيات :تسن القرعاتة 

فقال : انتشرت الأمراض في بلدة ليس فيها أطباء , أحد رجالهم قرا عن أهمية وجود طبيب ليشتغل 
على علاج الناس و مداواتهم , فبداً يسعى لتعلّم الطبّ . فلما عرف طغاة البلدة -الذين يستفيدون من 
انتشار الأمراض لكونهم يبيعون المخدرات لآهلها -ما عزم عليه هذا الرجل احضروه على أعين الناس 
و جمعوا الجماهير و بدأوا يقولون له " أيها الجاهل ! آلا تعلم أن طبيب هذا كان رجلا فاضلا من 
اليونانيين , و كان اسمه الأصلي هو طبيبوس افلاكوكوس , ولد قبل ثلاثة آلاف و ستمائة سنة و توفي 
هكذا يحصل عندما تنظر إلى الشخص و لا تنظر إلى الحقيقة . فكما أن الطبيب يختفي في بلدة لا 
تعتقد بمثال الطبيب, كذلك الجامع للأسماء يختفي في بلدة لا تعتقد بمثال آدم , و تأويل الأحاديث 
يختفي في بلدة لا تعتقد بمثال يوسف , و الحكم بين الناس بالحق يختفي حيث لا مثال لداود , و 
قس على ذلك . و ابحث عن أي المصالح هي التي تَلبّى حين يُقتل الأنبياء . " لقد كان لكم في رسول 


كيف استطاعوا ترويض الجماهير بحيث أنها صارت تطلب تحصيل حقوقها عن طريق تقديم أوراق و 
التماسات و رشاوى و أموال و إقناغ شخص من الآشخاص لا يعرفونها و لا يهمهم و لا يهمونه , بدل 
أن كان الناس يعرفون - كما تعرف القلّة المتسلّطة اليوم - أن تحصيل الحقٌّ لا يكون إلا بتهديد طرد 
راس اللا نوين بون لجنس 1 

غتدما لاريكون " الحق بالسيك ", يُصبح الحَق:بالرشاوى:ى الوبسائط والكذب: و تههادة الزورى 
القداغ ؤيقية الفواحكن الطذاهرة ى الياطنة . 

قلا سخرن احدمنن فول العري " الحو الشوفه :و العادودرى شيوي" 7 فإن أهل القزة برون 
العجز كفرا و لو حصّلوا ما حصّلوه بطريقة العجزة . 

لكن حين يكون الحق بالسيف يجتمع الضعفاء عند الأقوياء ليدافعوا عنهم , و يتطاحن الأقوياء يوميا 
فيما بينهم , و الأقوياء لن يخدموا الضعفاء مجانا فسيكون العوض هو استعبادهم . 

بالنتيجة : الحق بالسيف تعني استعباد الجماهير , و الحق باللطف تعني ذلّ الجماهير . و لهذا ما 
فتئ العوام يتراوحون بين استعباد و ذل . 

عد تقول وهنا الفوقت ين الاشتفياك و الل 

وا"القواب “الاتعيات زلهة تصريف: الذل اسكساو نهم لضم ؛ 

قد تقول : أليس ثمة مخرج للعوام من هذين القطبين ؟ 

و الجواب : نعم . أن يصيروا أقوياء أو ضرورة جوهرية للأقوياء . و المقصود بالقوة هنا قوّة الجسم و 
السلاح . 
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لهذا كان المسلمون الأآوائل الأصل فيهم أنهم من " المجاهدين " , و ليس المجاهد هو شخص عنده 
مع مكر الليل و النهار بدآت القوّة نُصبح وظيفة حكومية , فبدا مسلسل الذل و الاستعباد . 


السكية ناف كل مكلو ها انركذي سل كباله لذت م ف 

" هل تُجزون إلا ما كنتم تعملون " 

و لآن تصورات المخلوقات تختلف و تتعدد , و تتضارب و تتقاطع , فيجب بناء على نفس الحكمة أن 
يتم تقسيم الخلق إلى طبقات و مواضع بحيث يكون لكل فئّة ما يناسبها و لا تطغى على الفئات 
الأخرق فى متها لكمال ذأتها: 

"فزيق في الجنة "و" فريق في السغين . 

لكن لأن الإنسان قابل للتنقل في العوالم و الانتقال من حال إلى ضده , " من الظلمات إلى النور " و 
" من النور إلى الظلمات " , فيجب أن يكون تقسيم الأرض بحسب طبقات أهلها مُشتملا على بوابات 
لدخول و خروج أهل كل فئة للوصول إلى الفئة المناسبة لهم , من ثم جاءت الهجرة و الولاية . 

النظام الكامل هو الآصول التي بها يصل كل بر و فاجر إلى أحسن ما يمكن أن يبلغه من بر و 
فجور. 


سألت إحداهن : هل السيده زينب من الكاملات زي السيده خديجه وفاطمه ومريم وآسيه ؟ 

كاحيت ١‏ البوصضبيرق ,ضياكي الد د يقول إن الفوى كن يقب و الرشيرل فى اليو ركفي أنه مين 
الكاملات . 

فقالت : ما معنى امرآه كامله في العرفان بالضبط . وهل بنات الرسول الآخريات غير فاطمه ليسوا 
كاملات مع انهم عاشوا مع النبي واتبعوه ؟ 

فقلت : لمرأه كالرجل في الكمال . لذلك حين يتكلم ابن عربي في الفتوحات المكيه عن الأولياء من 
الرجال دائما يقول "الرجال و النساء رضي الله عنهم" وهكذا . نفس ما يجعل الرجل كاملا هو ما 
يجعل المرآه كامله في الحقيقه . 


ليفك أن ذكون انال وتطلج لعلم :وظيفة للفنة مقينة ب تكو ميتتيا دي تعليو:الأكر ين من 
العوام . 
لاق تفمومض :"الكاملبوالظلنع هي عض رنالة أفل الكاملو الطلنيزى لنانها وا نه يقها .الرشالة تين 
الحياة لاما ينتج عن هذه الحياة , بل ما ينتج عنها هو عين ذاتها و يؤول إليها و لا يجد قيمة فعلية 
إلا فيها . 
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فلو صدق الْمقسّمون للناس إلى خواص و عوام , فلوجب أن تكون استجابة العوام للخواص هي 
دخول العوام في سلك الخواص بالتالي فناء العوام . بقاء العامي عامّيا بعد تعلمه من الخواص هو 
أكبر دليل على أنه لم يعقل شيئا يُذكر . 

التآمل هو البداية والطريقة و النهاية . و ما ثمرة التأمل إلا مزيد حسن في التأمل . 

نعم , التفكير له ثمرة غير التفكير . قد يجتمع بضعة مفكّرين لاكتشاف طريقة بناء سد أو جسر أو 
عمارة , فيفككرون و يدرسون ثم يضعون النظريات و يبدأوا في التنفيذ , فإذا تم بناء السد أو الجسر 
أو العمارة الجسمية الخارجية , فحينها تفنى قيمة عملية التفكير السابقة التي كانت مجرد واسطة 
لتحقيق هذه الغاية . فثمرة التفكير قتل التفكير و تحقيق الباعث على التفكير . لأن الباعث عليه هو 
أمر غيره , الباعث هو الرغبة في سد أو جسر أو عمارة أو ما سوى ذلك من جسمانيات خارجية 
سفلية , و العمل محدود بباعثه و باعثه فوق واسطته و لذلك لو تحققت غايته سقطت قيمة واسطته . 
الخلط بين التآمل و التفكير - بالاصطلاح السابق - هو قاعدة الضلال . 


يُطلب الجماع لغايات متعددة , و على رأس هذه الغايات النسل و اللذة . 

و لآن كل عملية محدودة و متنوعة بحسب غايتها , فإذن جماع النسل ليس كجماع اللذة . 

بالتالي يجب أن يكون لكل عملية نظامها الخاص و قواعدها الخاصة بها التي توصل إلى أقصى 
احتمالاتها الحسنة و تقي من سيئاتها الممكنة الواقعية . 

نعم , قد تختلط الغايات , كما أنها قد تفترق و تخلص لواحدة دون غيرها , و الكلام هنا عن مقام 
الفلوعى أل الخلظ :]3 الأصيل وهدة الفاية أو وهون ازلوية هلما يكوة ما خذاها كانهيا بالشيسية لها 
فإِن كان النسل هو الغاية الواحدة أو هو الأولوية , فهو خالص أو كالخالص . و الكلام هو الكلام في 
اللذة أق ما سوع ذلك من غايات الثاسن في .ظلت التكاع". 

يبدأ الضلال و الفوضى حين لا يوجد إلا تنظيم واحد لكل أنواع النكاح . و هذا أصل عظيم يُفسَر 
الكثير من الخبث و الطامات التي تنتشر في الناس.. 

نعم , لى ثبت عند القوم جواز و مشروعية و مقبولية غاية معينة , سواء باستقلال أو كأولوية , فيجب 
حينها أن يوضع لها تنظيم خاص . إذ رفض غاية معينة يعني بالضرورة رفض كل شكل نتج عن 
قبولها . و عبء إثبات الرفض لشيء موجود في الإنسان يقع على الرافض , و لا يقع عبء إثبات 
الغاية على المثبت لآن وجود الشيء ثبوت حقانيته فمن أراد أن يزيل الحقانية التكوينية و النفسية 
بحق شرعي و قانوني و أخلاقي فكري بشري فعليه عبء كبير و مسؤولية عظيمة يحملها وحده و 
يجادل عنها يمفرده . 

لو نظرنا في غاية التناسل , كخالصة أو كأولوية , يجب أن لا نُراعي الكثير من الأمور و يجب أن 
نراعي الكثير من الآمور التي لم نكن لنراعيها لولا اعتبار التناسل كفاية خالصة أو أولوية . و تجد 
هذه الأمور بارزة لو نظرت إلى غاية اللذة و اعتبرت ما اللازم عنها ثم قارنت ذلك بنتائج النظر في 
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غاية التناسل . و ستجد خطورة جعل تنظيم كل نوع مُطابقا لتنظيم الآخر . نقول "تنظيم" على 
المستوى الفردي الفكري و النفساني , و على المستوى الجماعي القانوني و الأخلاقي . 
أكش الطامات “ تنقنا غق بتاء العفليات على غيز أساين رام و حميق من النظريات:: 


كلما علت مرتيبة الموجود كلما ازدادت نورانيته . كلما ازدادت نورانيته كلما ازداد للعقل ظهوره . كلما 
ازداد ظهوره كلما قلت الخطوات الفكرية و المراحل البحثية للوصول إليه . 

فإذن كلما علت المعرفة العقلية كلما نزلت الفلسفة البحثية و الآفكار الجدلية . 

و العكس بالعكس . 


قال الشخ لا تكن للعارف أن يكوك هن :الذا هديق : لأة الزهه فرع اعتاز القيية: 

فلل دنا اممف" لقان لقي "له 

فقال: العارف يرى الصور الكونية عالية القيمة من حيث أنها مجلى الأسماء الإلهية فلا يمكن أن 
دزهداقيها .و :القارق يزئنتيا ا فاطيل الشنسة عديمة القيمة قاذ يكن انر يحفد فمها : 


سألت إحداهن : ماهي دنيا الأباطيل الخمسه ؟ 

فأجبت : " اعلموا أنما الحيوة الدنيا : 1لعب و2 لهو و3 زينة و4 تفاخر بينكم و 5تكاثر في الآموال و 
الآولان “ 

فقالت +السية:هذة الخاطيل هئ انهنا مور كرض ومهلق الأسماء: الحميد؟ فكيف تكون عديمة 
الشيةة؟ 

فقلت : لو قتل أحد ولد حبيب لأم , آلا يعتبر هذا أيضا "صورة كونية" و "مجلى للأسماء الحسنى" . 
فهل هذا يعدي أن تتحد يه كلا السب لحقاكق"الآكرة السمسية: النكائياظل يتعدئ هي كل 
زائل و وهم سيبطل . 

فقالفء لكك سعقى: أكذنا لأ دكفة وبا ته اننا زهدانا عنها:. 

فقلت : تم + زهيدا: فيها"» الأن ما يرقب الاذع مكاة من انود إنها بيه كالتمفع و الراخة النفسيه يمكن 
تتحقيقه في غير اللعب السيء : 'آما السلبيات فمختصة بهذه الباطيل و-تخلق منها حياء: العارفين . 
اعتنى بك حين كنت من العاصين , أيتركك حين صيرك من الطائعين . 

رزقك حين ركنت إلى الظالمين , أيضيّق عليك حين يجمعك بالعارفين . 

ما هذا بظن المؤمنين العاقلين , حاشا ثم حاشا رب العالمين . 
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فإذزن قصة حياتك هي قصة من قصص القرءان . 

لو قصها الله , لا لو قصصتها أنت بنفسك إن قد تنسى و تترك مفاتيح مهمة و أحداث مفصلية و 
سألت الشيخ : قال تعالى " سنريهم ءاياتنا في الآفاق و في أنفسهم " , قد عرفنا أنفسهم فما 
الآفاق؟ 

فقال: لو عرفت أنفسهم لعرفت الآفاق . و الآفاق ثلاثة لقوله " و هو بالأفق الأعلى " , فالأفق الأعلى 
هو العرش الروحي , و الأفق الأوسط هو السماء النفسي , و الأفق الأدنى هو الأرض البدني . 


عندما تحضر عند أهل العرفان , فاحضر بلا زمان و لا مكان . 

و إلا فلا تنتفع بهم أبدا و لى كان ذهنك يزن الأكوان . 

من أحبٌّ اللحظات عندي : أن يمكنني الله تعالى من ارتكاب محرّم مرغوب شائع , فيمن علي 
بالحفظ. 

سبحانه من جواد , يُعطي العصمة و يُجازي عليها خيرا . 


|الشع | تعرمين سردن اكوا انيرا عطي أن الغادة نن :نعاض علا فسان اهلف مده فوفد 
معلومة" فضلا عن أن تكون هذه المعلومة مجرد "معلومة مادية" . 


عندما نستعمل أيدينا للتغيير , نكون قد فشلنا كادميين . 

العالم يزداد جمالا كلما كبر سنه , الجاهل على العكس يزداد قبحه , و يظهر ذلك على وجهه . 

قبل أن تتعلم كيف تكسب المعيشة , عليك أن تتعلّم كيف تقلل قدر الإمكان الحسن من حاجتك إلى 
مواد المعيشة . 


كلنا قلت حاحتك كلما ازدادت :حويتك , كلما اززايات:حريتك كلما غلت رقيتك .كلما غلت رتيتك كلما 
اقتربت من ربك , " و آن إلى ربك المنتهى " . 


خا رد ل قال تلقن :3 كله مقيطن القن لاله 


" فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و لكن الله ذو فضل على العا مين " . 
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فهفاع: إلى ليون :ا سان لعزي الالع الكداقدن سافان عيدة را 
لكن لا نحتاج إلا إلى إنسان واحد لغزو العالم كله عقليا و كلاميا . 
هل عرفك معدي كو إتسان واحد' يالف إنسان | 

واحد بالروخ و آلف باايدان.: 


عدم تعلم الخضوع للعلماء و الآولياء و من هم أشرف منك , 
هو ختم أبدي على قلبك بنك أخس من الكل . 

٠. .‏ 5 35 2 هه 2 
من لا يعرف كيف ينزل بحق رأسه , يقطع رأسه . 


تعليم العوام الجرأة على العلماء هو الحجر الآساس لبناء الجاهلية . 
المبادئ قليلة , 
تطبيقاتها كثيرة . 


السيادة إمداد الأعلى للأدنى . 

فكل سيادة لا تُقابلها استفادة , فرعنة . 

إن السيد هو المفيد , و العبد هى المستفيد , 

فَالذق لا يستتفيد شيا لدات#بل سلب ها عندة:, الحقو الحقراء > 


" ما للظالمين من حميم و لا شفيع يُطاع " 

فللمحسنين حميم و شفيع يُطاع . 

فثمٌ شفيع مُطاع . و لا مُطاع إلا بأمر . و لا أمر إلا بعلو درجة و موجود أدنى درجة منه يُطيعه دنو 
حقيقي أو تنزلي . 

فالشفاعة مقترنة بالطاعة , فمن قبل الله شفاعته آتاه من القوّة ما يجعل أمره مُطاعا . و الأمر في 
الآخرة متعلق بالجئة , و هي موضوع الشفاعة . فالأمر متعلق بالجنة , فالطاعة متعلقة بإدخال إلى 
جنة أو رفعة فيها , بالتالي يوجد خلق سيوّتيهم الله شفاعة تكون فيها الجنة و درجاتها تحت أمرهم . 
هذا كله يتعلّق ب "شفيع يُطاع" . فما ظنك ب "الحميم" الذي قدّم الله ذكره على الشفيع ! 


كل ما سوى ذلك من معايير لا قيمة فعلية له . 


" إن الساعة لآتية لا ريب فيها و لكن أكثر الناس لا يؤمنون " 
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فللساعة شق موضوعي و شق ذاتي . الموضوعي " لا ريب " فيه . لكن لآن " أكثر الناس لا يؤمنون " 
فإن ثبوت الموضوعي في الذوات لا يتم إلا بوجوب الإيمان . 

على ذلك , ليس كل متحقق في الخارج ثابت في النفس . و العلاقة بين قوّة تحقق الخارجي ليست 
متطابقة بالضرورة مع درجة قبوله في النفس . مما يدل على أن للنفس عالما مستقلا من حيث الأصل 
عن العالم الخارجي . و هذا يثبت كينونة النفس ككينونة بجانب كينونة الآفاق . 

و يمكن ضرب مثال على ذلك بغير موضوع الساعة , بل أي موضوع علم أيا كان , و الأمر سيان . 


قل: هو الحي لا إله إلا هى . ثم قل : سبحانك اللهم . ثم ادع بما شئت . ثم اختم بقول : الحمد لله رب 
العالمين . 
و إن لم يُستجبٍ دعاوك فاعلم آنك لسث من المؤمنين . 


لم يسبق أن انتشرت الخرافة كما انتشرت في زمن الحداثة . 
تحت كل نظرية من الأوهام ما يُحيّر الأذهان - لا حيرة أهل المعرفة بل أهل الجهالة. 


( جلس الشيخ نصر الدين أفندي-جحا- يوما على منصّة الوعظ في أحد جوامع آق شهر , و قال : 

- أيها المؤمنون , هل تعلمون ما سأقوله لكم ؟ 

- فأجابه السامعون : كلا , لا نعلم . 

- قال : إذا كنتم لا تعلمون , فما الفائدة من التكلّم . 

ثم نزل و عاد في يوم آخر فألقى عليهم نفس السؤال فأجابوه هذه المرة : 

- أجل إنا نعلم . 

- فقال : ما دمتم تعلمون ما سأقوله فما الفائدة من الكلام . 

فحار الحاضرون في أمرهم و اتّفقوا فيما بينهم على أن تكون الإجابة في المرّة القادمة متناقضة, 
قسم يجيب "لا" و قسم يجيب "نعم" . ولما آتاهم المرّة الثالثة و ألقى عليهم سؤاله الأول اختلفت 
- فقال: حسن جدا , من يعلم يُعَلِم مّن لا يَعلم . ) 

التعليق : 

فكرة جحوية : لا يوجد فائدة من التعليم . 

لآن المتعلّم إما أن يكون عنده تصوّر عن الموضوع و إما لا . 

فإن كان فالتعليم تكرار . و إن لم يكن فالتعليم مستحيل . 

تكرار لآنه سيكون ترديد من خارج لما يملكه هو مسبقا من الداخل ففي الحقيقة يكون تنبيها لا 
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مستحيل لأنه من قبيل التكلّم مع طفل عن شهوة الجماع أو أضعف , فلن يجد في نفسه ما يربط به 
الكلام الخائهي: 

أي أجزاء هذه الفكرة صحيح و أيها غير ؟ 

فمايكال: العله نيمك تضيورا كاخمرا هضرا لزشتوع فكو حدق القع كمر نهدا التصوس: 

وقد يقال : في الإنسان قابلية على اكتساب تصور جديد بالكلية من الخارج . 

و قد يقال : في النفس كل العلوم بالقوة و الكمون فياتي التعليم لإخراجها للفعل و الظهور . 

وقد يقال : كما أن اللغة مكتسبة من الخارج فكذلك يمكن للعلوم أن تكون مكتسبة من الخارج , و 
قابلية الإنسان لتعلم أمور اعتبارية اخترعها إنسان آخر من قريب الزمان دليل آخر على إمكانية 
الاكتساب . 

دشي نع هقخ لاما لاقن قار ةا تشالى لكر عدون لم لد لتو له ره الى ته 
سيل #اإها )ل مكو موضوة كاذكني سفك سدروقه للك و ملكيول للشش لا ماقو من الاب نابي 
نسبيا " آي وضع قسم ثالث و هو أنه معروف لك من وجه و مجهول لك من وجه آخر , لآن الموضوع 
اذى تفرك ل#افافكة امحه كاذو يكوق اكذان منقها معرؤفا'الخالئه ون متدر نع نينا فو ذلك فى 
كل قت ذفني دسق الطالي رفي :دقن الطالن من | لدخدوة ناو الفكيق فقطبى اجا اللوخيوة ذو 
الثلاثة أوجه فإنه موضوع آخر و يعتبر موضوعا آخرا . و على ذلك إما معلوم و إما مجهول و لا 
ثم قسمة ثانية من مرتبة تالية و هي : هذا المعلوم إما حاضر و إما غائب . آي إما أن يكون حاضر 
في فتك الواعى و إها كات انث نفيك اعرف ]ناه تدرفه من تيل القدرات اللعوية التي تعلكيا :و 
3 هيكوا نعم | لحا نهنا دك كفس ا القضعرة قي وتطلفة زن ميد هو لدي كحي نلق الى 
مك | علوم قد زوه لوقه ملك عق كر روا 5 عضر رن مها بان إلى رقن تلبس أنه لف 
فتنحصر القسمة في أربع فئات : معلوم حاضر , معلوم غائب مطلقا , معلوم غائب نسبيا , مجهول . 
الفكرة الحهزية قتطيق على الفقة الرابعة ففط عق هذا المهول لاايمكن الحديق و التحليه أنذا .. 

هذا وجه في تفسير القصة . 

نخد رحوهو الخال ؟ لتقن :فى على عينة التخقا دق و التخاضى الرتموحة و العزسة ب فون لقان 
الأعظم . و كل تعليم عن أي موضوع هو في الحقيقة كشف عن حيثية من حيثيات النفس . و قيمة 
التعلية في 'تحذيد| في كع هده الكيتيات النفسية و الشثتات الافنة وى الفكرة الححوية تقول 
كنك الا قفوك نقيسك لا ففينة الفطليملك . إن كمع كدرق كقم]ك لااقاكن د من تمك با لقال ل فاك 
من التعليم . و حينها يكون التعليم هو مجرد حوار بين الذوات النيرة تشع فيه على بعضها البعض 
التلذة تسيو اللذاخ فى عن نفيها وني مواة هدرنا' الذي هو عن عبن فسا فى تفن الأمن إن 
"هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن " . 


حمل المعاني الصحيحة على المحامل الغير مناسبة لها هو كحمل المعاني الخاطتة عليها . 


39 


حسن التطبيق للآصول كحسن فهم الأصول , ضرورة لازمة لها . 
و من تحريف الأصول تنزيلها على غير منازلها . 
فعصمة النصّ مع عدم عصمة الفهم يساوي عدم عصمة النصّ في المحصّلة الفعلية لها . 


سك النمخ من قن تعانى»"يقارونحق قارو 1 


من الأخطاء الشائعة : الظنْ بأن السيرة النبوية الشريفة هي السيرة النبوية الشريفة ! 

بمعنى أن السيرة النبوية الزمنية مقيدة بشروط شديدة و هي حالة العدوان الجاهلي على المسلمين , 
فكان المسلمون في حالة حرب دائمة , و حالة الحرب تقتضي الأخذ بمبادئ و أصول غير تلك التي 
تقتضيها حالة السلم . فالنظر إلى مجمل ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر به و يقوم به في 
ذلك الزمان على أنه السيرة النبوية المطلقة هو أمر مغلوط و شديد الخطورة . التصرف وسط العدوان 
ليس كالتصرف وسط السلام . السيرة الموجودة عن الأولى لا الثانية . فمن يدري كيف ستكون السيرة 
لو بلغ المسلمون حالة السلام و النصر العالمي التي بلغوها بعد ذلك . 

في ضوءٍ ما سبق , يجب النظر إلى النوادر في السيرة النبوية على آنها مؤشرات على أصول كامنة 
تنتظر السلم و انتشاره لتبرز . من قبيل الضحك و اللعب و إنشاد الشعر و الاستمتاع بالجمال و ما 
شتاكل: 

وهنا يظهر معنى أعمق لحديث خيرية القرون الثلاثة , إن في هذه القرون الثلاثة حدث الاستقرار 
الكامل للأمة المسلمة بالتالي انتقلت من حالة الخوف و الاستضعاف إلى حالة الأمن و القوّة ( و 
أحيانا الاستكبار ) , فتظهر حينها الإمكانات السلمية للمسلمين كما ظهرت الإمكانات الخوفية لهم 
من قبل . 

هذا مفتاح عظيم فتأمله و استعمله . 


يضعب على وجل أن يرهتى قلبة يامراة اقل من أمهافيدرجة الفسن الظاهري:ى الباطني :و كدان 
الشك ان ايها لذن مان الراة و الرحل الكاملن اول ها دريف مقيما: 


د قلع هي الإدها كي لأرلداء | لانجو له رمقل ريك لي طئلة مفدوكة عليه .مقي يدن جنا قي 
لمان 

ادع للكاتب , و اقراً لروحه الفاتحة , و استمد منه , و تأدب مع كتابه كتأدبك في حضرته - قلبا أو 
قالنا | وكلئها حي درا كاله لسسع مساقو لويم للم فنا" الفا يوقي فلن العله الحذ اتن 
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رأس من يُخبر بدقّة أنه لا يمكن الإخبار عن شوء بدقّة , يحتاج إلى دقّة ! 


كلام الغارف يختلف عن كلام الفيلسوف , لأن العارف يتطق عن ذوق المعتى و مباشرته:و التعبير 
التفاسي لاز جينها الفيلتعرف ينطق عن يحت مق المعتى و الخوسط الكارهي 4و التعيير التوشلي 
له. 

فحين ترى تدقيقات الفيلسوف في الأبحاث لا تقل : هذا أعمق من العارف . بل قل : هذا أبعد عن 
المعاني من العارف . 

و كلاهما خير . " و لكل درجات مما عملوا " . إذ " الله يجتبي إليه من يشاء " من العرفاء " و يهدي 
إليه من ينيب " ببحثه الفكري من الفلاسفة . 


أبحث عن المصادر النافعة في عين استفادتي منها . حتى أعرف أين أرجع , و أين أتعمق لاحقا. 
فا فاك عاؤية و رسع في كا رطقي قود اع موي لاز مس يف قح لمكيل حل رمرن فنة 
المواضع حتى يشبع من المواضع التي يرى أنها تكفيه و تكفي من يريد أن يعيلهم بقية حياته . 


مما حفظ الله تعالى به القرءان هو تفريق المسلمين إلى سنة و شيعة و خوارج إباضية . 

فالسنة كان النمط العام فيهم أنهم مع الحكام , و الشيعة أنهم مع المحكومين , و الإباضية خرجوا عن 
الحكّام و المحكومين . 

بذلك لو كان الحاكم عادلا , انتشر القرءان . و لو كان الحاكم ظال ما , انتشر القرءان بعدل المحكومين . 
و إن فسد المحكومون تولّى الحفظ الذين خرجوا عن الحاكم و المحكوم . و "لا تجتمع أمّتي على 
ضلالة" فلابد أن يكون أحد هذه الأصناف الثلاثة على الأقل فيه ما يكفي من القوّة و الصلاح و 
المعرفة لحفظ هذا الكتاب العزيز و هذا الأمر الجليل . و أما إن اجتمع الثلاثة على الخير فهي النعمة 
الكيرى:. 

كما أن للآفاق مملكة , كذلك للأنفس مملكة . 

علوم الصوفية و مقامات رجالها متعلقة بالمملكة النفسية الباطنية . 

من هنا قالوا بوجود أوتاد مثلا , إن " و الجبال أوتادا " في المملكة الظاهرية , فلابد أن يوازيهم بحكم 
" في الآفاق و في أنفسهم " وجود أوتاد للمملكة الباطنية . و على هذا القياس بقية المقامات . 

من خصائص الآيات القرءانية : 

حين تنظر في الآية الواحدة قد تجد عدّة فقرات يبدو أن كل واحدة منها متعلقة بموضوع غير الآخر. 
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والتدبر هو أن تكتشف العلاقة بين هذه الفقرات . و العلاقة حتما موجودة , و قد دلك على وجودها 
كونه تعالى قد عقل بين هذه الفقرات في آية واحدة . 


الناس من حيث أولوية ما يعتنون به على قسمين : آهل قلوب و أهل قوالب . (و أهل القلوب أعلى) 
أهل القلوب من حيث درجتهم على قسمين : أرباب أستاذة , و أتباع طُّلاب .( و الشيوخ أعلى ) 
الْخُلاب على قمسي : مراد:و مُريد +[ المزانة أعلي ) 

الشيوخ على قسمين : إمام قدوة و مأموم مُقتدي ( و الإمام أعلى ) 

الآلمة على تسمين + نينا و ازلناء :زايا أعلى ) 

الأنبياء على قسمين : آولو العزم و غيرهم ( أولوا العزم أعلى ) 

أولو العزم على قسمين : خاتم النبيين و غيره ( و الخاتم آعلى ) . 

فالحاصل هو ترتيب الخليقة بحسب الرؤية المقدسة للوجود و الترتيب على التالي من الآعلى إلى 
الأدنى : 

الفاقي: أولى التوح و القبواة الأنياؤني الأقمة المأموع السية :, المراهد و المرين اهل لوقا 


سألت إحداهن : ما الفرق بين الطالب المراد والمريد؟ 
فآجيت : المراد الله يطليه . المريد هو يطلب الله . 


سأل أحدهم : هل يوجد اختيار في القضيه ؟ 


فاحيية :تقصك هلوجه اختار في الانسان اينيريد أن يكون:من هذه المراتن: إن كاق هذا , فلق 
نظرت من :غين:العلم الإلهي ستجد آنه لا يؤجد اختيار للعيد ,إل كل:شتَيء معلوم مسيقا و لكل وأنحمد 
مقامه الخاص . لكن لو نظرت من عين العبد , الذي لا يعلم ماهية العلم الإلهي المخبوء له , فكل ما 
باستطاعته هى أن يبذل أقصى ما فيه و يدعو و يستفتح الطرق إلى أعلى المقامات " ربنا أتمم لنا 
نورنا "و تمام النور هى مقام الخاتمية . 


تالت شاه 35 الشنى جقاء تماقف للقي محمد ففذ] كان :ناكف ساهو الى مما تكن 
كله نا سكن لمضيرل للد 

فأجبت : حين يريد الإنسان أن يقفز إلى أعلى نقطه يقدر عليها » فعليه أن يضع لنفسه أعلى نقطه 
يستطيع أن يتخيلها و فيها رائحه الإمكان . ثم يتدرّب » و يوما بعد يوم » سيزداد علوه في القفز . 
فحتى لو لم يصل إلى تلك النقطه العاليه » فإنه بمجرّد كونه صوب نحوها و سعى إليها » سيخرج كل 
ماقي طافنة نو إمكاف الذاقي و قدرة الفتحصدي.. 
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الإمداد يحسب الاستعداد . 


" أحسب الذين كفروا أن يتّخذوا عبادي من دوني أولياء " 
الكفر ليس في اتّخاذهم أولياء , و لكن في اتخاذهم "من دونه" أولياء . فلذلك تقول الملائكة للصالحين 
"نحن أولياوكم في الحيوة الدنيا و في الآخرة " . 


لأنه يمكن التلفظ بأقوال مستحيلة الوجود و التحقق , من قبيل التلفظ بشريك الحق تعالى و ما يُضاد 
حقيقته كالشرك و التثليث و الإلحاد فيه سبحانه , فهذا يدل على أن الكلمة هي أقبح ما في الوجود . 
الوحون تكشف ذاكه يو 9 يمك الكلمة أن تكشرك ذاثةى أنه اقصدى)ها فيها أنها :دل علية عرضيا 
و بنحو الإشارة العقلية . 

فالوجود غني عن الكلمة . 

لكن الكلمة يمكن أن تُُضادٌ الوجود و تُصوّر العدم المحض و لا شيء غير الكلمة يقدر على ذلك . 
فالكلمة هي العدو الوحيد المحتمل للوجود الحق . و لهذا قال " و الشعراء يتّبعهم الغاوون " . الشعراء 
هنا هم الذين يزورون الوجود بالكلمة , و الأنبياء هم الذين يكشفون الوجود بالكلمة . " و يريد الله أن 
يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين " . 


"اررق اتعمن لول عد دعا إلى اندو يفيل صما انرا هال إفذى جم اسل" 
لو كان كزين بون إلى اللمو صمل هنا لكا هو وين | اسلف و ولا انعد عا وقول اتش ميق 
المسلمين " . 


من أساليب النهب و النصب في الشركات و المؤوسسات : أن يظهر الرؤساء فيها نظاما صارما دقيقا 
ميكانيكيا موضوعيا قدر الإمكان و فوق الإمكان أيضا . لكي يشغلوا الناس بالنظر إلى اليد اليمنى 
الضابطة المنضبطة , و يسرقوا باليد الشمال كل ما تستطيع أن تحمله . 

إن وجدت رئيسا يقول أن " أهم ما عندي هو مصلحة الشركة و المؤسسة " فاعلم أنه كاذب كذاب 
كذوب . لا يوجد إنسان في السماء و الأرض يستطيع أن تكون عنده مصلحة أهم من مصلحته هو , 
و كلما علت حقيقة الإنسان عنده و ارتفعت لطيفته الباطنية كلما انّسع مفهوم المصلحة عنده و أما إن 
كان هذا الإنسان في شركة تجارية و أمامه المكاسب المالية فاعلم أن هذه المصلحة أضيق من إبرة 
الخيّاط , عادة , عادة كادت تكون سنة لن تجد لها تبديلا و لا تحويلا . 
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على نحو شديد التفاؤلية و المثالية , فاعلم أنه يُخْبِئَ تحت هذه الأزهار جثث منتنة . 
الأرضى :3 الطويقة املق شيل الرقيان '! 


يزعم بعض اليسوعيين الكبار : أن الإله هو الوحيد الذي يستطيغع أن يتواضع , لأنه هو الوحيد 
الرفيع , أما بقية الموجودات فهي وضيعة بذاتها . 

يزعم ذلك حتى يبرر - من باب آدلة ما بعد الوقوع - ما يعتقده في إلهه المصلوب . و ما أقبح آدلة 
العقيدة حين تسبق العقيدة الأدَلَةٌ . 

ما ثم إلا غنى و فقر . الغنى وجود و الفقر عدم . و الوجود لا ينقلب إلى عدم . لا يمكن أن ينقلب 
الوجود إلى عدم و لا أن يحل الوجود في العدم و لا أن يصير بعض الوجود عدما بينما يبقى باقي 
الوجود وجودا إذ هذا يعني أن هذا الوجود ليس هو الواحد المطلق الحقٌّ البسيط الحقيقة المعقول و 
المعروف وحده و كل ما سواه مشكوك و مظنون . و لو قيل بجواز انقلاب الوجود كله أو بعضه إلى 
عدم , لجاز القول بآن للاله الحق سبعة رؤوس خمسة منها ضفادع و واحد شجرة موز و واحد خليط 
من الألبان و الآجبان , إذ نقض العقل و أساس المكاشفة الروحية يجيز كل شيء . 

فالقول بآن " الإله تواضع " هو القول بان الوجودب انقلب عدما , و الغني انقلب فقيرا , و العلي انقلب 
سافلا . 

فإن قالوا بأن كل الإله انقلب , ناقضوا و أبعدوا أبعد من أبعد بعيد . 

و إن قالوا بعض الإله انقلب , كان أجهل و أقبح من سابقه إذ لا أبعاض للواحد الحق . 

و إن قالوا لا شيء من الإله انقلب , فمن الذي "تواضع" إذن . 

بينما التواضع لا يصح إلا من العبد و المخلوق في الحقيقة . لآن العبد الفقير حين يُسبِغْ عليه الرب 
الغني نعمه الكمالية الظاهرة و الباطنة , من قبيل العلم و القوة , فإن العبد يظهر بصفات الربٌ , و 
حينها يصح منه التواضع الذي هو عدم اتباع رفعة الصفات الربانية بل يبقى مع أصله الفقير 
العدمي في قبال الرب تعالى . لذلك ورد "من تواضع للّه رفعه" عن نبينا صلى الله عليه و سلم . إذ 
التواضع لا يصح بين العباد , التواضع الحقيقي هو تواضع العبد لله لا للعباد . كيف يتواضع للعبد 
عبد مثله ! أيتفاقر الفقير على الفقير ! كلا . الحق هو "من تواضع لله" أي حتى بعد أن يُنعم عليك 
بشيء من كمالاته و أشعة من أسمائه , لا تقول كقارون "أوتيته على علم" فيخسف بك , و لا كفرعون 
"أنا ربكم" و " أليس لي ملك مصر" فيهلكك و ملكك و مالك , و لا كفيرهم من المتكيّرين الذي ظدوا 
شعاع الشمس على الجدار هو عين الشمس - بحسب تشبيه مولانا صاحب المثنوي قدس سره . 
كفوا عن اختلاق الأباطيل في سبيل تدعيم الأباطيل . 


خواتيم سورة فُصّلت هي تاج البراهين العقلية و العرفانية . 
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قال تعالى في الأولى " قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به , من أضل ممن هو في شقاق بعيد 
". فبداً بتقرير قاعدة الإمكان . فكون القرءان من عند الله هو أمر ممكن , و ليس بمستحيل . ثم قرر 
أن افتراض وجود صحة في الأمر خير من افتراض العكس . 

ثم قال تعالى في الثانية " سنريهم ءاياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق , أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد " . فقرر هنا أمرين : الشاهد الموضوعي و الشاهد الذاتي . في 
الموضدوعي فال "قي الآفافق في اننيب" “فى اللذاقي فال" أوله كو يريك ":. هالوصدوسي 
للناظر في الآكوان , و الذاتي للعارف بالرحمن . في الموضوعي أنت تستخرج شهادة الكون , في 
الذاتي الرحمن يضع فيك شهادته . 

ثم قال تعالى في الثلاثة مُجيبا بتفصيل عن الشاهد الذاتي الرحماني , إذ الكوني يعرفه الجميع 
كأصل , فقال تعالى "ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم , آلا إنه بكل شيء محيط " . فمن أيقن بلقاء 
ربه حج إليه , و من سعى إليه كان قد أراد له الوصول إليه , و من وصل إليه سمع شهادته منه به . 
فإن اعترض أعدهم على إمكانية هذا اللقاء بوجود الفرق و المغايرة و البينونة الفاصلة بين الحق و 
الخلق , كان الجواب " ألا إنه بكل شيء محيط " لأن المطلق الحقيقي حاضر في عين كل مقيد " و 
نحن أقرب إليه من حبل الوريد " . 

فالحاصل : بدا بإثبات الإمكان و أولوية افتراض وجوب صحّة و معنى في الأمر . ثم ثذى بذكر 
الشواهد . ثم ثلّث بتثبيت قيمة الشواهد و حقانيتها . 


يزعم بعض اليسوعيين الكبار : أن الخطيئة الأصلية هي ذنب غير محدود فلا يمكن أن يكفر عنه إلا 
كفارة غير محدودة . 

و الذنب الغير محدود هى خطيئة الإنسان الأول - آدم - حين أكل من الشجرة المحرّمة قبل ستة آلاف 
سنة تقريبا. و الكفارة الغير محدودة هي صلب المسيح يسوع قيل آلفين سنة تقريبا . 

فم الكوات عن لل 

هو التالي : 

أولا كل هذا البناء الملّي اليسوعي يقوم على تخيّل واحد و هو أن الإنسانية بدأت قبل ستة آلاف سنة 
تقريبا ! فلو ثبت أو ترججح أنه وجد إنسان واحد قبل ستة آلاف سنة و يوم لبطل هذا الأمر كله بسقوط 
رأسه مباشرة . و ما أضعف بناء قام على مثل هذه القاعدة . 

تانيا شب إن القامنة السايقة نقاينةو ان الأقيا هذاه هداة قبل سيقة "الاقدمينة كقرينا كنا بهت 
أن يتم تثبيت أمرين: 1- أن ذنب الآب ينجرٌ على ولده . 2- ذنب المخلوق يمكن أن يكون غير محدود 
الآثر . ولا (1) ثابت لآنه خلاف العدل . و إن كانوا يبررون و يفسرون ضرورة وجود الكفارة على 
أمناس العدل اولي ان طهور هذى العدل فى هيه تفيل الولد دفي والدة أ كدر كيل و وعر اقل 
عظيمة خق طهورة في معتى الكفارة الذي 'يقزلوة بها ,:فإن 'قيلوا بعدالة القفار بمب 'من ياب أولى أن 
يقبلوا بعدالة الفردية . و لا (2) ثابت , إذ لو قيل في تبرير صدور ذنب مطلق من مخلوق مقيّد أن 
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سبب ذلك هو كون الإله غير محدود فالقيام بخطيئة تجاهه يجعلها غير محدودة , فإن نفس هذا المبداً 
ينطبق على كل خطيئة يقوم بها أي إنسان يسوعي أو غيره , فاليسوعي مثلا حين يكذب آو يقتل أو 
يزني أو يهرطق في مسألة جزئية أو قل ما شئت , هل هذه خطايا أم لا ؟ إن قالوا لا ناقضوا و 
أبعدوا و هم لا يقولون ذلك عموما . و إن قالوا خطايا , كانت أيضا خطايا غير محدودة لنفس المبداً 
السابق و علي القياس الصحيح . ثم هب أن كفارة يسوعهم قد كفرت كل ما سبقه من خطايا , فمن 
يكفر الخطايا الغير محدودة الحادثة - و ما أكثرها في بلاد اليسوعيين !؟ أما إن بدأوا برتق هذه 
الخروق و الفتوق عن طريق إرسال عبارات من قبيل : كفارته لما سبق و لما يلحق . فإن هذا يحول الملة 
و العقيدة إلى عمل أشبه بالقانونيين حين يسعون لسد الفروج و الثغرات النابعة من اختراعهم لقانون 
وضعي ظَني و محدود جدا , مما يؤول بالعقيدة و بحوثها إلى الموت - أيضا كما يحدث فعليا عندهم 
يعد ذلك على العموم . 

ثالثا لنرجع إلى أصل الدعوى . هل يمكن لمخلوق أن يقوم بذنب غير محدود ؟ المخلوق محدود , هذا 
في صلب تعريف المخلوق . محدود بكل معاني المحدودية و الظرفية الزمانية و المكانية و العقلية و بقية 
الحيقناك نو فاق العنيء لاامعطية :فالمحدى لمكن أن تعطى االطلق: 

رابعا هل حادثة الصلب المذكورة هي فعلا كفارة غير محدودة ؟ أيضا كما قيل في الفقرة السابقة . 
هب أنها صحيحة و لا نناقش في ذلك هنا . كيف يمكن لعمل محدود و مقيّد و صادر من شخص 
محدود و مقيّد - لا أقل في الصورة و هو أمر يوافقون عليه - أن يكون كفارة مطلقة . هم يقولون : 
الناسوت هو الذي صلب . بمعنى أن اللاهوت لم يُصلب و يُقتل . و نقول ذلك لأنهم لو قالوا أن 
اللاهوت هو الذي فُتل و صلب يكونوا قد وصلوا إلى دناءة ينقطع معها الكلام و تنتهي فيها حجج 
العقول .و أي سقالة وسفاهة أن يزع أحد أن اللاهوة:المقذس المتغالي الذي ما هذا الكون كله 
بعوالم جبروته وملكوته و ملكه إلا أحقر من قطرة في المحيط الآعظم بالنسبة له , كيف يزعم أن حفنة 
من العبرانيين و الرومان استطاعوا أن يجلدوا و يعلقوا هذا الجلال على خشبة . أما إن قالوا بتجزؤٌ 
الاتفوة و أن يعض كاب و التنقن الأكن لم تصيلت «حكون "الكل عن الشيه النادق التفيسو 
تنتفي الوحدانية , و هذا كله بعيد نفترضه و لا نظن آن أحد من كبارهم يقول به . لكن القول المعتمد 
الذي نفهمه هو أنهم يقولون أن ناسوت يسوع صلب لا اللاهوت . حسنا . الناسوت أي الجسم 
الإنساني . الآن , هل كان جسم يسوع العبراني محدودا أم غير محدود ؟ واضح أنه كان محدودا 
يكل مهاد المحدوده وجلاووفتها وتدؤوفها. والخاتى تخطى عار لاهدة مافرة لشي لاامطلد :, 
فتعليق جسم أي أحد على خشبة لا يمكن أن يكون كفارة مطلقة للناس أجمعين فضلا عن الكون 
كل هذا كل على فرك تيوت فتكفية الكفارة بامعتى السرافى الديووى مادق الي شهله السومي 
على قضية الصلب من باب التأويل و أخرجه من باب الطقوس اليهودية بالحيوانات على المذبح في 
اسفن لفيا كدق لاو 
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خامسا هذه الكفارة المطلقة التي يقولون أنها حدثت . هل قامت 1- بمحو خطيئة واحدة و هي الآولى 
للإنسان الآول , آو 2- قامت بمحو أصل الخطيئة من حيث هي خطيئة بمعنى أنها قضت على وجود 
الخطيئة كلها . إن قلنا (1) فلا قيمة لها لغير الإنسان الأول . إن قلنا (2) فكيف يفسرون بقاء 
الخطايا - و كما قلنا هي على أشدّها عند الذين يعتقدون بهذه العقيدة اليسوعية - في العالم كله 
من أول التاريخ الميلادي إلى يومنا بل وصلت إلى دركات في يومنا لم يكن يتخيّلها الكثير من الماضين 
. وأيا كان تفسيرهم فإنه سيلزمهم بالضرورة وجوب وجود كفارة أخرى . و حيث أن كل والد يجر 
غلى أولادة خطاياة ,. فهذا يغدي :أن كل ختطيئة حاركة سكتهز على أولان لاا بخص لهم في شجرة 
النسب , و هلم جرًا . 

سانسنا:و تختم إن كناء: الله قن اصئل عقيدة الكفازة هده كما ذكرنا ترجغ إلى الطقون:اليهودية : 
التي تجعل للخطايا كفارات معيّتة من قبيح تقديم حيوانات للكهنة في المعبد لحرقها و ذبحها وما 
أشبه . بالتالي فلكي تثبت العقيدة اليسوعية الجوهرية هذه - و عقيدة الصلب هي جوهر الجواهر 
عندهم - يجب أن يُثبتوا من قبل ذلك العقيدة اليهودية و طقوسها , ثم يثبتوا مبداً تأويل هذه العقيدة 
يكفوسها بالتهر الذي يتهيرة الثهر كه يقنوا حصول تطبيق لزلكا في صورة بس عيدو لتر . 
و دون إثبات أول حلقة من هذه السلسلة خرط القتاد , و أول من يُنازعهم في ذلك اليهود أصحاب 
الشأن أنفسهم , بغض النظر عن وجود أي ملة أخرى على الأرض . و إجمالا القول بن الخطيئة و 
الذب لا يتكفر إلا بتقديم طعام لكهنة من المتخمين و الجاهلين غالبا هو أمر فيه ما ترى . يبدو أنها 
خدعة لأكل الطعام أكثر من كونها وسيلة للتخلّص من الآثام . و إن غضضنا النظر عن التفسير 
بالخدعة - و هو ليس ببعيد لمن تأمل - فيكفي أن تنظر في الكتب اليهودية نفسها لترى ما يناقض 
التفسير اليسوعي القائل بأن "الخطيئة لا يكفرها إلا الدم " ... آه , ما أهمٌّ الدم في ملّة المحبّة و 
لتلا 

لا أحد يُعامل الآخرين إلا كما رأى الله يعامله هى . من رأى الله يُعامله بأُطف يستحيل أن يعامل 
الآخرين بعنف. و من رأى الله يعامله بعنف يستحيل أن يعامل الأشياء بلطف . 


لكل فعل زنة فعل .و الله هو الفاعل المطلق :و الاتسان متفعل ورد ة فغل الإتسان:هي أسشلوب 
حياته و أفكاره . 


من حصر الله في صورة واحدة فقد كفر , و مع عباد العكل نحشن 
”العمل 0؟ 


اإويتة كخولت الى سعير :+ الززيقة الجموفة من الكل فاد هي لسع للحصول على كل اموال 
النا 
س . 
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لا يوجد " وجهة نظر إسلامية " , لآن وجهة النظر الإسلامية هي الجمع بين كل وجهات النظر 
المكنه :فلس للاسناام راع فى بتقا بل اراك رزو إنماتفو راي جاه لعن الاراء الحيظة المنكة” 


يستعمل الحكام كلمة " نرغب في أن نسير الدولة بأآحسن ما يمكن " و لكنهم يقصدون بها : أن ناكل 
و ننكح و نتسلطن بدون معارضة شعبية . 

و يستعمل الشعب نفس الكلمة " نريد أن تسير الدولة بأحسن ما يمكن " و لكنهم يقصدون بها : أن 
تتيسر معيشتنا و تتسع مساحة حريتنا . 

فحكدما يفا علب لككاك | شدي :د للنتقلف تفي واإلاكل اتيت قيقر وو يل" با" القهي فده 
نفذزيها سكول تاردق انكل زن قدو الدولة ب سموتنا عن 13 نمترها. بسع اقرط اهن الكلية 
التي يحبونها و يسعون إليها فيقولوا "آمين .. افعلوا ما تشاؤون و لكم جزيل الشكر ". 

إياكم و السطحية , فإنها مهلكة للعقل و للجسم و للحياة كلها . و هي في حد الكفر . 


الكتعدف وك القوى مسن ع قا قدو الخواقورمن المسقادى كدي 11[ ايها تنه هلها 
القوي الذي كرهوه, انقلبوا هم أنفسهم إلى "القوي الجديد" . 

الضعيف إما أن يكره القوي أو يعبده إن وجد نفسه أعجز من أن يقاومه و يغلبه . و اعتزال القوي هو 
بدون دائرة لا سلطة . و بدون سلطة لا أمر و لا دولة . و بدون دولة لا تحقيق للرؤية الشاملة . فيدون 
إمام لا دين و لا دنيا . 

" وبنا أخريها موهة» لقن "لاله اهلها نعل لنا تجن لفك ولناىالجعل لخا مرق لوقا تحور +2 


على رركا كات ب كس مو فول دم انما القارج انق الشقررة لت لدو اسشهو الفدى 
الحميد”. 


بداب “فقل” في “قل هق الله أحد" +:حتى تعلم أنة لا يعرف ألعديته الااهى وامنا عرفة خارف إلااية : 
فلوسن لأحن أن يول # هو الله اعد لخاد نود قل" قبل ذلك 


“هو الله أحد” يكمّلها “لم يلد و لم يولد” و هو علم الأحديه . 


“ الله الصمد “ يكمّلها “لم يكن له كفوا أحد” و هو علم العليه . 
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اعد كيب او اللبذى اللغوك سهد قله:: 

لؤكاملك. في تسرك فيل د قنطق حرف تن كلمارى قله لو قاناة فون اكد فى كفس لوو لذ 
بعك على الخطق آي ماهو هذا "الس الدع بريد أن يظون نماك تنطق: ينا تنطق كةو على 
الصوره التي يجعلك أن تنطق بها . ستجد أن هذا الشئ غيب مجرّد لا تستطيع أن تقف له على 
ضنوك أوهبورة اوهو لي الهبمع «و هئ يعقنة حرف الضان القانو فى يداب لنظله الصوكو 
الصوره و الصمت . 

حاف وخن افق الخو بعرو ان قتقل من الفين إلى الشما دعومل الشؤانه إلى العوه: من 
العتب كما شتركتا فئ الفقره اسايق من السياده هن إن تنظر فى ات حمل من قبيل " القودان 
ربيع قلب الإنسان “ و اعرج منها إلى ما تجده في نفسك و ذاتك بسببها . و ستجد أنك ستنتهي 
الوح العيب ورعيقة إن اتتمت العروع : 

ظهور الكلمه شأآن عجيب . 


لمناهج الفقهاء استعمالات و ظهورات كثيره خارج إطار الفقه الشرعي . 

من قبيل ذلك كيفيه تعامل الحنفي و المالكي مع المسائل . 

الحنفي - بناءعلى سيره الإمام أبي حنيفه رضي الله عنه - يفترض الافتراضات الغير واقعه فعليا , 
يفترض المسأآله ذهنيا و خياليا » ثم يبحث و كأنها وقعت فعليا »و يسعى للحصول على إجابه شافيه 
قدر وسعه لها . 

المالكي - بناء على سيره الإمام مالك رضي الله عنه - كان يسأل السائل “ هل وقعت “ أو “هل نزلت” 
أو “هل حدثت” فعليا » فإن حدثت بداً يبحث و يستلهم استجابه لها ,و إلا سكت عنها . 

فيمكن أن نلخص منهج الحنفيه بأنه افتراضي , و المالكيه بأنه واقعي . 

الآن هذين المنهجين لهما تطبيق في شؤون الحياه الشخصيه و القرارات الآأسريه و التجاريه و 
السياسيه و ما شئت . 

بعض الناس في حياته الشخصيه يميل أكثر إلى المنهج الافتراضي . فيضع الاحتمالات التي 
يستطيع أن يتخيّلها و يعتبرها ممكنه الحصول , ثم ينظر في كل احتمال و كيف يمكن أن يتعامل 
معه , و في ضوء ما يخرج به من هذا النظر يُقرر إن كان العمل نافعا له أم لا . و البعض على 
العكس من ذلك , لا يتعامل مع الشئ غالبا إلا إن وقع له فعلا . 

لكن لا يخفى أن بعض المجالات العامّه خصوصا تحتاج إلى المنهج الحنفي الافتراضي . فالسياسي 
و العسكري مثلا إن كان سيكون له نجاح لابد و أن يكون حنفيا في تخطيطه و تدبيره . 

لكن أيضا لا يخفى أن في مجالات أخرى من قبيل العلاقه بين الزوجين » إن أعمل أحدهم طريقه 
الحنفيه سيدمر نفسه و أهله . فتخيّل لو رجل يقول في نفسه “ هب أني اليوم رجعت إلى المنزل 
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فوجدت زوجتي تُضاجع الخدم » ماذا سأفعل معها 5 »أو “ هب أني نمت و أرادت زوجدتي أ نفد تقتلني 
فى نافد #افكقع يكاتههو لذ ”| لاتسمال 4و ملي هذا ١القن‏ انس 
فالحاصيل أن طريقه الحنفيه هئ الانتلم في حالات والأشخاض ومالك واطريقةه المالكية :هي 


الأسلم في أخرى 
و هكذا انظر في جميع علوم المسلمين » فإن علومهم شموليه جامعه تنبع من مبادئَ عاليه يمكن 


كنانا رقع جار لتقن الى بسوزة: كلها وغيلة إلى لتاقي الخامتع لكت دن الصو 

مثال ذلك شجره الآنساب . هب أن أمامك مائه ألف شخص أعمارهم متقاربه » و هم جميع البشريه . 
لو أردت أن تعددهم سيكونوا مائه آلف . لكن لو أردت أن تنظر في آبائّهم المباشرين » ستجد أنهم 
اقل من اك القع ا مسكرة متعم أكره لمكن وو يعقهد ا قارب لنمدن»: شيتدين: أن ها قاذ 
سبعين ألفا . ثم لو نظرت في آباء السبعين ألف ستجد أنهم خمسين ألفا . و هكذا ستتسلسل حتى 
تصل إلى مجموعه من الآباء قبل لا يصلون إلى بضعه عشر » ثم إلى “ كلكم لآدم و آدم من تراب “ 

كذلك الآمر في شجره الأسباب . كلما ارتقيت في الآأسباب كلما قل عددها و ازدادت قوَتها و سعه 
تآثيرها و توليدها . 

من هنا . لو أحسنت الارتقاء في أسباب آيه واحده من القرءان يمكن أن تصل بتوفيق الله تعالى إلى 
المبادئّ و الحقائق القرءآنيه التي تنبع منها كل الآيات . لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم , “بلغوا 
عني و لو آيه” الأذ كل آيهياب لكل قافن فيهًا الندا الأعلى والأضول القيرى الحامعهدى لش 
لكل الآذات .حدق لوأكاتك اله الواحدو فى “و القهر * 


0 2 2 يذ 5 ٠.‏ 5 + " 3 اس 
غندقا تيد أن تهرب:من مصبر قرعون في عتمة الليل.: لا تعلق الأجراس علئ ابتك : 


أكبر ل الووايو افقو القرب#الخزاتع قن نحل الشخصيي أن 
اد 0 الريك الذركي الولهطا هو #إعنها : 8 
اليم يردن | عدا طلم دي الذى أن و اليس »فوح از الكازي: زو قل كر[ الك 


سألت الشيخ : هل في كلام العرفاء قسمه الأحديه و العليه التي ذكرتها لي ؟ 

فأجاب : قطعا . جاء في كتاب مصباح الأنس للمولى الفناري قدس سرّه هذه الفقره تحت عنوان 
“تحقيق شريف” و ما أشرفه من تحقيق : 

( قال الشيخ ) يقصد القونوي ( قدس سره في الرساله الهاديه : أقول : المشهودب المحقق أنه ما من 
موجود من الموجودات إلا و ارتباطه بالحق من جهتين : جهه سلسله الترتيب التي أولها العقل الأول , 
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و جهه طرف وجويه الذي يلي الحق و أنه من ذلك الوجه يصدق عليه آنه واجب و إن كان وجويه 
بغيره» و مٌّراد المحققين من هذا الوجوب مخالف من وجه لمراد غيرهم , و السرّ فيه : عموم وحده الحق 
الذاتيه المنبسطه على كل متّصف بالوجود و القاضيه باستهلاك أحكام الكثره و الوسائط , و الموضحه 
أخد ع التفيكع للف قن يحفتي: أت نكل سا مدوي النسق ها ليها سرض ,ب العانة اكه ا لد 
مؤثر ‏ فلا أثر لشئ في شيء إلا الله الواحد القهار . 

أقول 21 الفناوى ١‏ القرقن هذه التكنه الكخويهة إن كل نا تظلى هله اللؤثر فى هده الأول 
فالمراد به امعد . و المؤثر الحقيقي هو السرٌ الإلهي . و أن كل موجود فوحده الحق فيه ساريه فيدلٌ 
على وحده موجده بالآولى ) انتهى . 

فكما ترى », الوجه الآول هو ما يلي الحق و هو الأحديه . و الوجه الثاني هو سلسله الترتيب و هي 
العلية 


سأل أحدهم : لماذا تشير في كتاباتك إلى السائلين ب “أحدههم” و “إحداهن” ؟ 
فقلت : لآنهم عندي من مظاهر الآحديه . 


ذهبت إلى عياده طبيه #ن تاكلت فوحدك لويهة زيثيه معلفه غليئ أحد جدرانها الداخليه . فوقفت أمام 
الأرحه ل متسر ها يكن تطلى ها كدر رسي لذبية ترينية أو إيطاله محري المداه اندي ا 
فائده تعليق هذه اللوحه هنا أو أي تعليق لأي لوحه من هذا القبيل في أي مكان ؟ 

الجدار عاري في الآصل . و نحن نسكن في الحجاز . فما الذي يدفع إلى تعليق مثل هذه اللوحه 
الغريبه في بيئتها و ثقافه أهلها و نمطها عذا ؟ لماذا لا نرضى حتى في بيوتنا أن تكون الجدران 
هنا نفسيه لا علاقه لها بأي شئ غير هذا الاعتبار النفسي و العقلي . 

فرصت الورنتيهه ا زلع تقول ١‏ كنا لاكرفى باللكان ملزلا اموجن زلعى عع كانه ايدان 
العاريه هذه لولا اعتباري لها “عاريه” بدون هذه اللوحه , لما وضعت اللوحه . ثم لولا قبولي و حبّي و 
ميلي للمرسوم في هذه اللوحه , و اعتباري إياه أفضل من هيئه الجدار المجرّده . لما وضعت هذه 
اللفحة كهمدينا . فاريك” أن اتذكر مضهمزة هذه اللئسه كلما مرت الى د السزان تحدى اس 1ه 
المكان صار أغنى و أجمل و ألطف . فإذن عدم الرضا بالمكان كما هو , هو الذي يجعلنا نعلق عليه 
فإذا سالناهم : ما هي الآصنام ؟ سيقولون : هي مظاهر الأنوار العلويه و القوى القدسيه في عالم 
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و بهذا وصلت إلى النتيجه الثانيه القاضيه بأنه لولا أنهم اعتبروا الطبيعه و ما فيها من شمس و شجر 
و بحار و دواب خاليه من تجليات الأنوار العلويه و الكائنات القدسيه , لما احتاجوا إلى وضع 
الآصنام. أي لو كانوا يعرفون أن الطبيعه بذاتها “صنه” - بهذا المعنى - أو “آيات الله” بالاصطلاح 
القرءاني الدقيق و العميق , لما احتاجوا إلى تمثيل المقدّسات في تماثيل معيّنه كأصل . فالطبيعه 
صنم و آيه . فهي ليست بحاجه إلى صنم و آيه . من هنا جاءعت الأقسام بالشمس و القمر و التين و 
الزيتون . أعقلت ؟ 


الفقير في الأنرالقائئة برف القن ومسسنا:: 
التقكين في الأيون السافله ينه النقس و بالية يعلوفا : 
انكر حي التطالة تح هوق إبها 

يُحدد قيمته الآفكار التي يتحرّك بها . 


مَن شغل موّمن عن دراسته » 
فليستعد لحلول نقمه ربه عليه . 


اعرف مستوى عقل مُحاورك » من مستوى عقول الذين يحب أن يذكرهم و يستشهد بهم و يرجع لهم. 


ليس الغريب إلحاد من يعيش وسط السلفيه » 
الغريب بقاء شئ من عقله و إيمانه و حبه لدين ربه . 


مه عاوة اتاكفوي الكود هد مو لأس الشران ‏ لقين لأمف ناوه عمف ونا لكاه سنع ا لتسيعومن 
المشككين السطحيين - أن يقولوا “ نحن مع العقل . نحل أينما حل “ ( هذه صياغتنا » و إلا فهم لا 
يطالونها ) . 

المشكله ليست أنهم مع العقل , فيا ليت أن يكونوا مع العقل . المشكله أنهم لا يعرفون شيئًا تقريبا عن 
العقل . و يحسبون أن كل من جاء بحجه و استدلال يبدو أنه “منطقي” له . فهو صاحب “عقل” و 
“استدلال عقلي” . 

لذلك ستجد أن تسعه أعشار كلامهم و اعتراضهم يدور حول مسائل اعتباريه و آخلاقيه و يظنون أنه 
يمكن الحكم على هذه الأمور ب “العقل” ‏ يا ليت هذا فقط بل يزيدون أن اهتمامهم منحصر بالعقل 
“الغير متحيّد” ! 

جلست مع أحد هولاء قبل أيام » و كان يقفز من مسأله إلى مسأله كما يقفز الواقف على الجمر من 
مكاق إلى مكاق وى ل يكاد نفد كنيكا هما يقرلة في فقياد هما نقولة غيوه لد فى لق وفك دجهة داق لو 
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قليلا و قريب من السطح بل على السطح - في بعض المسائل التي يرى أن عنده اعتراضات معتبره 
عليها » قد تجده لا يعرف حتى صوره هذه المسأله و ماهيتها » فضلا عن أن يُحقق في إجابه أهلها 
الذين يعترض عليهم فيها » فضلا عن أن يكون له اعتراض محترم عليها . 

فوضى تعليم » فوضى حوار ٠‏ فوضى استماع . هذه بلاد الفوضى الفكريه و مستنقع الآأمراض 
القلبيه و العقد النفسيه . 


تيل شبخضا يِذَمِنٍ إلى عمود الكيرياء أواطيق الإرسنال “النباتاليت >“ الحديدئ الحام :فى متحله 
و الذي لا يفعل شيئًا في الظاهر , و يقول له “ يا عديم الفائده و الإنسانيه ! ألن تكفٌ عن الكسل و 
الكمول كرك متخالطةيقية الغوامين. و الأكنماء ومشاقترة البخلق '؟:تقق سكانك هذا كلت :2 تفع 
أحدا بشئ ؟ “ 

هكذا هو حال من ينظر إلى أهل المعرفه العليا و يقول لهم نفس هذه الأشياء . 


الحرةة لظلات المعرقة” كالاء لظلان الحياة وو كالقا عذه لليتاء +ى كالعصمة لاشيياء:. 


بالنسبه للدول - بالآخص “الإسلاميه” (على فرض وجود شئ كهذا) : إما أنها تريد نشر العلم أو 
نشر الجهل . 

فإن كائت:ترية فشن العلم “فهي إمَا أن ترين من شتعبها أن يكون مقلدا + آىيكون محديدا » أو يكون 
فحيث أن التقليد كالجهل , و المكاشفه للقله . فلم يبق إلا سياسه نشر الاجتهاد و تدعيم أركانه و 
قبول مقتضياته و لوازمه . 

و أهم اللوازم الضروريه لوجود الاجتهاد هو وجود الخطأ . إن الاجتهاد معناه بذل الجهد بالبحث 
النظري و الفكر الظنّي غالبا للوصول إلى الصائب من المعاني . و بمجرّد أن يدخل البحث و الظن 
فلابد أن يوجد الخطاً و الخلل و القصور . بالتالي الرغبه في وجود الاجتهاد يعني وجوب قبول صدور 
الخطأ , لا من حيث أنه خطأ لكن من حيث أنه من لوازم الاجتهاد , و ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب مثله أو أولى منه . فلا يمكن أن توجد عقوبه على الاجتهاد الخاطئ كائّنا ما كان و مهما 
تمسك به صاحبه من بعد أن يتم “إثبات” بطلان قوله . 

اللازم الثاني لنشر الاجتهاد و ثقافته هو اعتماد المناظره و المقارنه كوسيله لتصفيه الاجتهادات و 
الأخذ يأحدها و:تاخستها . ئالمناظره لا تكون إلانيين النظائر :آي لبد أن يكؤن أطراف المناظره لهم 
نفس الحقٌّ و نفس القوّه في طرح ما عندهم من اجتهادات و نظريات » حتى لا يبقى مجال لتفضيل 
اجتهاد على غيره إلا نفس حججه و أدلّته . بالتالي لا يمكن للدوله أن تدعم فريقا معيّنا على حساب 
الفرق الأخرى القائمه أو الممكنه الحصول مستقبلا , بل لابدّ للدوله أن تكون قابله للجميع كأصل على 
حدّ سواء » و حتى لو أخذت هي ( أي القله الذين يختبئون وراء كلمه “دوله” ) باجتهاد معيّن فلابد أن 
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تترك المجال للاجتهادات الأخرى على الأقل لأن تبدي ما عندها بالكلام و الكتب و ما شابه من وسائل 
سلميه لطيفه . و على ذلك - و من هذا الوجه - لا يمكن للدوله العليه آن تكون حزبيه و طائفيه . 

و من لوازم قبول المناظره و المقارنه هو قبول تجمّع الناس للمناظره » و كذلك قبول نشر الكتب كلها 
للها ركة زا لذ انيتة, 

و على هذا القياس . 

فالحاصل هو التالي : لأن المسلمين يقومون بالعلم و شأنهم هو العلم و التعلّم و التعليم , فلابد تكون 
دولتهم دوله ساعيه في نشر العلم . 

و لأن البصيره لا تكون في التقليد و المسلم لابد أن يكون على بيّنه من أمره و برهان من ربه و 
بصيره في شأنه فلا مجال لاعتماد التقليد كسياسه من قبل المسلمين . 

و لأن المسلم يتبع السنه القائمه , و السنه القائمه تقضي بأن أكثر الناس لا يكونوا من أهل 
الاسطفاء يا لكاشنة:. الاعشاء بالكدة ,إى 9 أقل لين الكل على هذى الشاكله > فلذ يتفي له الرحينا 
لخاد كمافة عات 

و حيث أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثله أو سابق عليه » فكل ما يحتاجه الاجتهاد من 
شروط لقيامه و نشره و بقائه و إثماره لابد أن يكون مقبولا من الناس في دوله المسلمين أينما كانوا و 
هلوا :و امك هذه اللزاق كلدقة لافقومدى لااهى على الخطلا في الكاف .. 'لاعقريمة ولا فيه على 
التجمّع . لا عقوبه و لا قيد على نشر الكتب . 

إن وجدت دوله فيها هذا فاعلم آنها دوله “إسلاميه” ‏ و إلا فسمها يهوديه أو مجوسيه و لا حرج . 


أطواةالنفيق كاذتة طون الكذوة الفرعفوية دوافوقه لون الك االتماضية اللتوخد اديز قوقة طون 
الوكدة الدحودية الخالضة:: 

الأول طون الظلمات: القافي طظور الور الكوفي:: الثالك :طون التو الإلمي: . 

و لآن الإنسان عبد الله فهو في الحضره الإلهيه ‏ و لأنه خليفه الله فهو في الخليقه الربانيه » فيكون 
حال الإنسان - أي الكامل - هو “ نور على نور “ . 


الكلب الحرٌ خير من الأسد المسجون . و ما الفائده من أسد لا أسديه له . 


سالنة افيح فى فنا سراق نتكنه هد الشؤال #لاذااافو فوس مق ال افرع" «افاحانكين فويكل 
مناسبه بجواب : 

في الآولى قال : لآن الإنسان يحب الحياه و يخاف على نفسه من الموت . 

في الثانيه قال : لأنه لم يتمم رسالته في هذه الحياه فمنعه قلبه من الرضا باموت . 

في الثالثه قال : شفقه من حلول الهلاك على جميع الناس و فيهم المؤمنين إذ لو قتله آل فرعون لحل 
عليهم غذاب لا يصيب الذين ظلموا منهم خاضّه: 
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في الرابعه قال : فرٌ من الجلال إلى الجمال . 


وردني سؤال : إن كان الشيطان لا يدخل الجنه » فكيف وسوس لآدم ؟ 

و الجواب : في سوره البقره ( آيه 5؟ و 550 ) و في سوره الأعراف ( من آيه ١١‏ إلى ١11‏ ) يتبين 
الأني ]رلا أمن الله الملاتكه بالمتكو زمه فستحدرا | لا امليين : خاتما شاكع الله افلس يتقصرمن 
امتناعه عن السجود فلم يجب بحجّه مقبوله فأخرجه الله من الجنه . ثالثا أمر الله آدم و زوجه أن 
مُسكنا امه ئلا ياكلا من الشحرهوق أكرهما أن ابلس عدة لهما > رايعا وفعت الوسوية من 
الشيطان ثم حصل ما حصل . 

الآن كيف يمكن لابليس الذي أخرجه الله من الجنه أن يوسوس لآدم الذي كان في الجنه ؟ 

لا نستطيع أن نقول أن ابليس كان في الجنه حين وسوس لآدم , لأن إخراجه وقع قبل حدوث 
الوسوسه . 

وتاحسظ كذلك آق الله يشين إلى الذي وسعوى ان رداتما :كانه “الشبيظاق” ولا"يوجه "أي ذكن لين 
في الحتشيعن محابشيته وإحرابج هنا . 

فإما أن نقول أن ابليس هو عين الشيطان و إما أن نقول أنه غيره . 

فإن قلنا أنه عينه » فلا يبقى إلا أنه وسوس له عن يعد بنحو ما أو بنوع اتصال نفساني بينهما , مما 
يعني أن لابليس قدره على اختراق النفوس و الصدور و إيصال معانيه إليها ‏ و لا يؤثر مكان و 
موضع و مقام الموسوس إليه في ذلك . 

و إن قلنا آنه غيره » و هو الذي ارتضيناه في كتاب سابق » فالمعنى أن مثال ابليس في نفس آدم و 
هو المثال الذي تشكل حين شهد آدم عصيان ابليس لله و امتناعه عن السجود , هذا المثال هو الذي 
وسوس بمقتضى ما فيه من معاني و لوازم . و بذلك تنحل العُقد السابقه ‏ و نفهم لماذا نسب 
الوسويه'ل “الشيطان” : 


الله أعلم + 
علامه تحقق الأمان و السلام في البلد : انتشار دراسه علوم الحكمه و الفلسفه . 


جعل غايه الفلسفه هي تدبير معايش الأرض و إدراك الجسمانيات » هو انتحار الفلسفه . 
الحكيه قن :تفقك على الأرحن :و لكنيا اكيبا تتظن للسماء:. 
أما الذي يكون في السماء فينظر إلى الآرض حصرا فهو الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 


ثلاثه أيام تقضيها في الفسق فتعرف اللاقيمه الايجابيه فيه فتتوب توبه نصوحا » خير من ثلاثين سنه 
من مجاهده النفس و الحول حول حمى الفسق و الوقوع فيه كل فتره مع توبه قاصره . 
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القاية جتدرفة لاه الدنيا قور الخرة ونا وسوس نالك روما فل 


آيات القرءان أجويه » أسئلتها في القارى , فإن لم يعرف هذه الأسئله و يرغب في طرحها من نفسه , 
فإنه لن يجد فائده في الآيات . 


ركفي الاتعان ادس اسن امساء كسان حل حكن انها ابا مدرسنان اعراخنه مرينةا 
الإمكان سيؤّدي إلى عواقب وخيمه له . 


الله . إلا أنهم يذكرون الكلمه كنتيجه مجرّده أو كعباره مستقله » دون ذكر الآيه أو سلسله التدبر التي 


العام ميتي على أقرية الغلة :و التفصبيل: 

فالتقى العله » لالس الفى. ها لسن للددبه عله تن قال قي لتقس “#اذزل ليا ناته مق السنناء 
تكون لنا عيدا لآولنا و آخرنا و آيه منك و ارزقنا و آنت خير الرازقين “ . 

والعلة #ناهه على الروع العقلى للداغى. و التفصيل نظي الأحواقى اللظالت النفسن 0ه 

على ذللقم'النظر في ادعتة الاسياددى الأزلياء فو فم ذاقده إلى اسبرارهع :دادعاو فى فرياكيه 
النفسي و النور الماوع مدوم إلى ريهم.. 

و سعه الدعاء تدل على سعه الداعي و مقامه الذاتي . 


سألت الشيخ عن تفسير حديث “ آطع الآمير و لو ضرب ظهرك و أخذ مالك “ و هل تفسيره هو 
الشافع بين أمواء الكو ؟ 

فقال + اننا :| :نما" الا كنذا سن امسن مول اللافطلى اللاتعله نيكم اند كان عافن 
سريه . فقال النبي لمن يتبعه ما قاله هنا لآن محاسبه أمير السريه لا تكون إلا ممن هو فوقه في 
المرتبه و هو الذي أمّره أي النبي صلى الله عليه وسلم إذ لولا ذلك لانشقوا و تزعزعوا بالاختلاف و 
انهزموا . فجاء أمراء الجور من بعد ذلك - كعادتهم - و بتروا الحديث من سياقه و حرّقوا الكلم عن 
مواضعه . ليزعموا أن الأمير الأكبر يحقّ له أن يجور و على الناس أن تسكت , و هيهات » الذي 
ذبحوا عثمان رحمه الله في بيته في وسط مدينه رسول الله و على عين آصحابه الكبار ما كانوا 
يعتقدون بهذا الهراء الطغياني للصوص المتغلبه . 

من قبيل ذلك ما حرّقه البعض ليبرر لنفسه التعذيب و التمثيل » و هو حديث حكم النبي بسمل آعين و 
فك ولتكالنادن يسملوا قرة راعدة واقاروم قلق تصهنا كر السك فق دون انحن اللاي اعتضسى 
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هذا الحكم و هو عين العدل و “العين بالعين” لظهر أن التعذيب و التمثيل جائز من حيث هو كذلك لا 
مق حي القكناصى و العدل زوز فؤال مكل الجرد الذي أغزلة الحرجهديرة: 

“اطع لأمين “قييوقث الخرب ففظ" الى خدرب ورك © نا مستضرب ظهزة إن فين ظلمةة يعن أن 
ترههو |" و كدعا لك“ لتنا يتمافيه وك انمالك اوتيان ظلمه بعت أن تريحهوا : 

قن موز الحنيرا الوكة علئ حور أمين قوقه فلك تعادل< أما:العيس على الفرهوة لجان فباطل:.. 


تلخي] رن كلقني" ون مها ”انكام 'تفمتنة | لعوده بوم لقنا سن ستيه * 
و ثقل نوم الجاهل للعكس . 


الغير عند العرفاء كما أنه قعر الظلمات فهو قمّه الأتوار . 

حين ينطقون عن مقام نورانيتهم يصير المغاير لهم ظلاما . و حين ينطقون عن مقام فقرهم يصير 
المغاير لهم نورا . 

حين ينطقون من كونهم في سلسله العلل يكون الغير المفارق لعقائدهم و مسالكهم تجليا للأحديه 
الخارجه عن سلسله العليه . و من هنا نجد أن ابن عربي يرى نصارى الروم كتجلّيا للأحديه » و ابن 
الفارض يرى أهل العربده و الخمر كتجلّيا للأحديه , و حافظ الشيرازي يرى شيخ المجوس كعارف 
بالله . 

هذا بالرغم من أن ابن عربي كفر النصارى » و ابن الفارض لم يقرب خمرا في حياته » و حافظ كان 
يصلي الصلوات الخمس و سمّى نفسه في شعره ب “حافظ” نسبه لتشرّفه بحفظ القرءآن الكريم . 
كتايل: : 


مما اعتاد الغربيون - بالأخصٌ اليسوعي و اليهودي منهم - أن يقوم به في مجال “الدراسات 
الإسلاميه” هو التالي : كلما وجدوا شخصا عظيما في باب المعارف و الفنون من المسلمين » يحاولون 
قدر الإمكان إما أن يصوّروه على أنه خارج عن المسلمين أو أنه مقتبس من أتباع ملتهم و فلسفتهم 
أو أي وسيله أخرى لإسقاط اعتباره . 

من الأمثله البائسه على ذلك » قيام أحد المستشرقين باعتبار ابن عربي “يسوعيا بدون يسوع” أو شئ 
من هذا القبيل . 

ولا ندري أين الصله بين فكر ابن عربي و بين هؤلاء القوم . 

فمع غض النظر عن واقع أن ابن عربي قدس سرّه يكفر النصارى صراحه في الفتوحات المكيه » و 
بغض النظر عن كتابته لأحد أمراء زمانه بوجوب الشدّه في التعامل مع هؤلاء » فيكفيك أن تنظر في 
أهم مفهومين في التراث اليسوعي و هما - حسب الترجمه الشائعه - “الإيمان” و “الحب” , لترى 
مقدار بُعد الشيخ حتى عن مشابهه هؤلاء . 
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في كتابه “ذخائر الآعلاق” في شرح ديوان شعره ترجمان الآشواق » يشرح البيت الذي قال فيه : 
فإن بها من قد علمت و من لهم صيامي و حجّي و اعتماري و موسمي 

فيقول ( أفرد الخطاب , يريد الإيمان دون العقل ؛ فإن العلم بالذات و ما تستحقه من النعوت إنما هو 
من طريق الإيمان لا من طريق العقل , فلهذا قال “من قد علمت” ) . 

أقول : فإذن العلم ينقسم إلى علم عقلي و علم إيماني . أي الإيمان ليس قسيما للعلم » لكنه قسيم 
للعقل . فالإيمان نوع من أنواع العلم . و هو العلم الناتج عن مشاهده و تذوق للمعلوم . بالتالي مفهوم 
ال“فايك” اليسوعي لمحل له الذي لا يساوي في اأحسق: الحالآت أكثر مق تقليد أغمئ لالفاظ لا 
حال لها 

و الأشدٌّ من هذا تعريف الشيخ للحب . فإن اليسوعي يقول “الإله محبّه” » و يقول أيضا أن الشهوه 
من الجسد و الجسد ظلام و شيطنه . فيأتي الشيخ في شرح البيت السادس من نفس القصيده 
السابقه و هو القائل : 

وناد القباب الحُمر من جانب الحمى2 تحيّه مشتاق إليكم مُتِيّم 

فيقول ( فلما كان فيها هذا السؤال الشهواني لهذا جعلناها قباب الأحبّه لآن الحبٌ أعظم شهوه و 
أكملها ) . 

أقول : فالحبٌ ليس مضادا للشهوه و قسيما لها . بل هو “ أعظم شهوه و أكملها “ . فإذن قول 
اليسوعي “الإله محبه” يصير في ترجمه ابن عربي : الإله أعظم شهوه و أكملها ! لنرى إن كان 
يستطيع من يريد أن يزعم أن له صله أصلا بهذا الشيخ الأكبر أن يستسيغ هذه العباره . 

الخلاصه : كون الشيخ قرءانيا محمّديا مسلما بل و “متعصبا” للإسلام هو أمر فوق كل تشكيك مهما 
حاول أصحابه أن يسعوا في العكس . بل إن الإسلام لم يجد ظهورا بعد النبي صلى الله عليه و سلم 
و كبار أصحابه و أهل بيته في ذات عارفه محققه كما وجده في هذا العظيم - هذا على أقل تقدير . 
وسعئ الحداقي أؤ الستوعي أ السلفي للإلتفاف على :هده الحقيقة الضنارحة لين إلا كناهدا 
جديدا من بين شواهد لا حصر لها على المنزل السافل الذي حل به هؤلاء - و العياذ بالله . 


اللهم اجعلني أذكرك » و اجعلني مخلصا خالصا في ذكري لك , و لا تجعل أي خاطر يمرٌ بي أثناء 
ذكرك إلا خاطر ذكرك ؛ و لا تجعلني أحلٌ في حال إلا حال ناتج عن ذكرك ؛ و لا تنزلني مقاما إلا 
مقام أنزلني فيه ذكرك , يا رب العالمين . 


لكل تمام غاية علامة . و علامة استجابة الدعاء البكاء . 


المصيبة التي ترجعك إلى الله نعمة . و النعمة التي تبعدك عن الله مصيبة . 
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الكطن لكات إن 0 اسان م الام 


سأل أحدهم : ممكن توضيح اكثر في الجزء الآخير . 

فأجبت : لا أمان من الآمن . الآمن يعني الذي لا يخاف من شيء . هذا لا يمكن أن تأمن و تطمئن 
من ما يمكن أن يخرج منه و يصدر منه من أفعال و أقوال و أحوال . لآنه لا شيء يردعه . و قد يتس 
دق الرضة الثذى مو فيه :جو كدري فلي عور :نلا كان كا شه ال تمن كاف ترود يونا بالق 
إذا لتقمل قوة سن عون فكرة تقس سمشل فكزة لقتل لأقه وها عفدا كل يو جالقالي ان 
خا قر مين القت وجا لتشكة لزن بهم يسكدو ره لكل لقملا درقد إل هل فلن قعل تقد بز 
مسفعل ا يخاو لقنو ول افع مخرج مقارر 5 تمل لهذ | لكيه وتعطد و نمق كد دن لل تحط جلي حال مرت 
يهدده . و هكذا . الخلاصة : من لا يخاف يجب أن نخاف منه . 


"للك مان فاترنى لك ىلع الشينا للشو سيكرس قطها اللي :مقر محف ان ا 
درت كمه ملك انال الكش ولكق ايهف رفيو رلنحال انه مطايم فاون من شر من الدوا شيو 
أما بلحاظ علاقته مع الغير فهو غير كريم . 

و لذلك وصف الحق تعالى عرشه مرّة بأنه " رب العرش العظيم " و مرة بآنه " رب العرش الكريم " . و 
كذلك في قوله " ذا الجلال و الإكرام " فالجلال صفة ذات و الإكرام صفة فعل متعدي إلى الغير . 
عدن كلدي للاتصقة ذاقة بالمقارنة مع غيرة من الأشياء .و لهسيفة ميدي بالضية لدان إماهة 
كن داتعولى | للشراء الأكون ‏ ومن هنا كون النكى دن الكاكرات دس عقف اذاف وروا" 
الذية لني أن مفتك مسا التقاضنل النس مقط ضيف ال انع كل [الارليكة لصلفة الفكل :ديفدين 
الكين: 


من درس أعمال الدين سيعرف أن العمل الحقيقي بالدين يودي إلى أحد أمرين في الآغلب الأعم إن 
الأكري رتكا كل الأدمان فى تتهداء الحناة ز الحضارة , 

فرعون و موسى جناحي طائر الله . 

سنة , حقيقة 0 شريعة . 


القرءان أجل من أن نقربه بدون نية الدراسة . 
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خير الشيوخ من يُعلّمك بدون أن يعلمك , و يكون قد غرق في الظلمات أعمق منك . 
فتعليمه بالرمز و الآسوة , و إرشاده مملوء بالتفهم و الرحمة . 


سالك إحذافق:: كيف يكو التعلية با لرمق؟ 


لا شيء يحجب الفيض الإلهي مثل العقيدة و العزيمة . 

نفسك درجة عليك أن تطأها بقدمك حتى تصعد إلى ربك . 

كيف يمكن أن يتساوى من استحق الإمامة يعلمه و من استحقها بنسيه ؟! 

الاستمتاع بالكتاب يكون في ذروته عندما يكون الكاتب ميّتا . أقصد "ميّتا" بالمعنى الجسماني 
المشهور . 

سألت إحداهن : لماذا بريك ؟ 

فقالت : لكن هكذا قد يكون التفسير خاطنًا . 


فقاللع +“تقصي المع أئة فك جاستقادق ؟ 


أصل التعصّب , اعتقاد الإحاطة بالعلم و الحقيقة . 
أصل التعصّب المريض , اعتقاد استحالة معرفة العلم و الحقيقة . 
رأي شيخك صواب و إن كان غير صحيح . 


لآن كل ما تأخذه على أنه من الله و بالثه فهو الصواب , و اقراً إن شئت " و من يتوكّل على الله فهو 
إلا 
حسنده 


إن كان تقديم الموضوع التافه - بإجماع - لكن بصورة جميلة و أسلوب حسن , يودي إلى الاستمتاع 
به و قبوله . 
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آلا يكون تقديم الموضوع الجليل بصورة جميلة و أسلوب حسن موديا أيضا إلى الاستمتاع به و 


قيوله . 
أنفاس الملقي أقوى من الملقى . 


حقائق النبوة معرفة تُعلّم لا بضاعة تُرِوَّج . 
و ما سعى لترويجها إلا طالب شهرة أو مرتزقة . 
وما روجها آحد إلا على حسابها بتحريفها و تشويهها . 


مفاتيح الجنة في ثلاثة معارف : 

الآول هو أن تعرف أنك إن أردت سعادة دائمة يجب أن يكون سبب سعادتك ثابتا دائما , و ليس ذلك 
للجاليى الفابوزيو الحرانين ربل للذكر و الفكن . 

الثاني هو أن تعرف الوحدة الوجودية المطلقة البسيطة . 

الثالث هو أن تعرف أن السعادة في النعمة التي هي ما بها اللذة الحضورية الظاهرة و الباطنة . 
فرق تاحقق من هدد االسشائل:الذاكت واادركها سيسمع في ليه نذاد "كلوه ببسام | مدين "1ب 


سألت إحداهن : هل للوحده الوجودية امكانيه ان تكون بسيطه او معقده ؟ 

كما قال العرفاء ١:‏ ستة المقيقة كن الأسياءو لس بشعمتها ) .قبي "نشرة! متحي أنها كل 
الأغيان" ,"لكنها "تسيفلة" من حبك انها "ليش كني كلها" + لو كنا لمتكيل كلمة معش و مكنيظلة 
بالعدى الذهكى الشناقة . 

فقالت : هل المقصود بالوحده الوجودية ان كل شي هو تجلي لله ؟ 

قلت : المقصود هو الله تعالى ذاته . 


فخ اظلت النان مخ الزحمن كانت الخار ل يرداق سملاها + 
وم :طلب الجنة مخ غروه كاتف الحنة علية كنويا هافك ' 


( قام الشيخ نصر الدين جحا في أحد الأييام واعظا و قال : أيها المسلمون , احمدوا الله الذي لم 
يخلق للجمال آجنحة , إذ إنها لو استطاعت الطيران لهبطت على سطوح بيوتكم فخرّبتها على 
رؤوسكم ) . 

التعليق : 

ما الفكرة هنا ؟ موضوع القصة هو موحب الحمد . فهل الحمد يكون فقط على النعمة الواقعة أو على 
النعمة المتوهمة أيضا . الشائع هو أن الحمد على النعمة الواقعة فقط . بمعنى أن عندك حمال مثلا 
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قوذو لون لستدى "شه رقددلن ادبو انكل فو ناتف تلسفكة: سيد لكنا العو هنا مدل فلن 
النوع الثاني لمواضيع الحمد و هو النعمة الممكنة السلبية , بعكس تلك الواقعة الإيجابية . 

( احمدوا الله الذي لم يخلق للجمال أجنحة ) . فكأن الشيخ يقول : تخيلوا ما هو أسواً مما أنتم فيه , 
حتى يزداد تقديركم و شكركم لما أنتم فيه . 

لكن هنا إشكال : حيث أن موجب الشكر هو الإنعام كما قرره القونوي قدس سره و ذكره من قبل 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و قرره القرءان , و الإنعام يكون على النعمة بداهة , فهذا يعني أن 
عكس النعمة يوجب عكس ما توجبه , آي النقمة توجب عدم الشكر و في حالة آهل الطريقة و الشريعة 
توجب الصبر و الاستغفار و الرجوع و التضرّع . فإن كان كما يقول الشيخ هنا يجب أن نحمد على 
النققية | لتوفهة فنهي: ]ل تمعة على النقبة التومسة :و روات أدلق 1 لاتحم علن الله 
الواقفة بالفسحة للدعمة اليكنة : 

مثال على النقمة المتوهمة : أن نتخيّل أن للجمال ظهر من شوك لا نستطيع أن نركبها بسبب ذلك إلا 
بأآلم شديد مثلا , أو ما شابه ذلك . 

مثال على النقمة الواقعة بالنسبة للنعمة الممكنة : أن تكون لأجسامنا من القوة بحيث نستغني عن 
ترويض و تربية و ركوب الجمال أصلا . فمن الممكن أن تكون لآجسامنا هذه القوة , لكن الباري 
تعالى لم يخلقها لنا , بالتالي هي نقمة بالقياس إلى النعمة الممكنة التي تؤدي إلى مزيد من القوة و 
الاستقلالية و بقية المطالب المعتبرة شرعا كلها , إذ القرءان ذكر أن من النعم أن الله خلق لنا هذه 
الأتعام لنركبها و تحمل أثقالنا و نسافر عليها , أي تيسير السفر لنا , فمبداً تيسير السفر هو أصل 
النعمة و هذه الدواب هي تطبيق و ظهور لهذا المبداً . فلو آخذنا بالمبداً لعرفنا أن تطبيقا و ظهورا 
أكبر له يمكن أن يكون في قوّة و استقلال أجسمانا عن الدواب كليا و بذلك يتحقق تيسير السفر مع 
البُعد عن سلبيات هذه الدواب المعروفة . تستطيع أن تضرب أمثلة لا حصر لها في هذا المجال و إنما 
ضربنا مثل الدابة جريا مع مثال الشيخ . 

فالإشكال هو التالي : الشيخ يقول احمدوا على ما يمكن من النعم الغير مباشرة . يلزم عن هذا 
وجوب عدم الحمد على ما يمكن النقم الغير مباشرة , أو نقصان النعمة الممكنة بالنسبة للنعمة الواقعة 
. و الملازمة ناشئة عن المبداً الذي عليه بنى الشيخ و هو استعمال الوهم في موجبات الحمد . 

ها الفل اذه ؟ 

الحل هو التالي : ليس للعبد استحقاق النعمة . النعمة فضل من الله تعالى . و الإشكال مبني على 
واتهةيية امنتتفاق التممة واتتيال الفتابن فميا:, العدل:ان مترك العين الكفيوين ذاتةه الفقيية : 
الفخدل أن جتن عليه الريسمة هر نعم وتطيقا فهذا لكافلة .قا للدي كرك العيد و واكه وا القفية وقيل 
العبد بصفات ربه . 

ثم النعم الواقعة على العبد فعلا لها ظهور مباشرة و ظهور بمقارنة . المباشرة معروفة و هي من قبيل 
خلق الجمال في المثال . الشيخ أراد الكشف عن ظهور ال مقارنة . و حيث أن المقارنة بين المخلوق فعليا 
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لا تكون إلا بينه و بين غير مخلوق فعليا لكنه ممكن عقلا, فالمقارنة لا تكون إلا بالتوهم . ( إذ إنها لو 
استطاعت الطيران ) هذا أمر ممكن عقلا , و هو معلوم لله تعالى في بحر الممكنات من علمه المتعالي 
المحيط بكل شيء , و عقل الإنسان موصول بهذا العلم و إن كان " لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما 
شاء " , و لآن الروح موصولة بهذا العلم الإلهي يمكن للإانسان أن يتخيّل خلاف "الواقع" , إذ ما 
الواقع إلا احتمال من بين احتمالات , و ممكن في بحر ممكنات , و الواقع مرتبة نازلة بالنسبة لذاك 
البحر السرمدي المقدس . ( لهبطت على سطوح بيوتكم , فخرّبتها على رؤوسكم ) فالشيخ يقول أن 
كون الجمال على الصورة التي هي عليها الآن هو بمجرد كينونتها هكذا داخلة في نعم حفظ سلامة 
بيوتكم . و هذا أيضا كاشف عن اتصال الأمور التي لا تخطر على بال العامة ببعضها البعض بحيث 
أن كل نعمة "صغيرة" تكون في الحقيقة لو دققت النظر فيها نعمة كبيرة و معقّدة جدا , من هنا قال 
تعالى " و إن تعدوا نعمت الله لا تحصوها" بإفراد "نعمت" مما يعني أن كل نعمة , كل نعمة 
بمفردها , ينطبق عليها إطلاق " لا تحصوها " . و ذلك لآن كل نعمة يقابلها من الممكنات بحر لا نهاية 
له من التغييرات التي يمكن أن تغيّرها و تحيلها من نعمة إلى نقمة أو من نعمة عليا إلى نعمة أقل 
منها . ففي الحقيقة كل نعمة مهما صغرت في وعي العامة هي نعمة تستحق حمدا لا متناهيا. 
فالذي فعله الشيخ بقوله هذا هو فتح أبواب الحدود المحيطة بالنعم , فتحها نحو اللامتناهي . و ما 
أحلاها من موعظة! 


سكن البية: 

إعراب سكن هو : فعل ماض مبني للمجهول . 

و إعراب البيت هو : نائب فاعل مرفوع . 

لكن لو تأملنا في "البيت" سنجد أنه في الواقع مفعول به . لآن الفاعل المجهول الكامن وراء فعل 
"سكن" أي الفاعل الذي سكن في البيت , بفعل سكونه هذا يجعل البيت محلا للسكون بالتالي مفعولا 
لفعله . لكن أهل النحو قالوا في "البيت" أنه "نائب فاعل" . لماذا ؟ كيف ينوب المفعول به في الحقيقة 
عو الفائيل ؟ 

تحسنت أن 'الجواب الصناعئ سيكوق هكذا + لأن يعد الفغل يحب أن ياتي في 'الغادة الفاعل. أي 
فعل فاعل مفعول به, فلما رأينا الفعل ثم لم نر بعده الفاعل قلنا أن هذا الحال محل الفاعل هو "نائب 
فاعل" أي ينوب عنه حين يُحذف . 

لكندا لا ادر فيية اليد |التفسسن: الان وضع قادون واحد لنطاء الكمله العومد فى مششير لوا شع وى 
النصوص القرءانية و غيرها تشهد بسعة نظام الجملة العربية , و حيث أن القوانين النحوية أخذت من 
النصوص , فالنصوص هي الحاكمة على القوانين لا العكس . فالقواعد هنا هي نحو تقريب لمجمل ما 
عليه نظام العربية . 

فكيف يقال مثلا أن الفعل دائما يجب أن يأتي قبل الفاعل , بينما القرءان العربي المبين يقول " الله 
يقبض و يبسط" و "الله يتوفى الآنفس" و غير ذلك كثير . و "الله" فاعل و "يقبض و يبسط" و "يتوفى" 
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فعل. هذا في الفعل المضارع . و لا نرى خللا في فهم جملة يكون الفعل الماضي فيها متأخرا مثل : 
خالد ذهب إلى المدرسة . و يكون حينها من باب التركيز على خالد بدلا من التركيز على فعل الذهاب . 
في جميع الأحوال هذه الملاحظات الصناعية لا تهمّنا هنا . ما يهمّنا هو المعنى الحقيقي لتسمية 
المفعول به في الواقع نائبا للفاعل . المفترض أن القواعد النحوية كاشفة عن معاني وجودية , و هكذا 
هي اللغة كلها . 

و الجواب هو التالي : حينما تغيب الفاعلية , يحل المفعول به محل الفاعل . بعبارة أخرى , حين يغيب 
و يُحذف ويجهل الناس مقام السادة , سينوب عن هؤلاء الأشراف حفنة من العبيد الخاضعين تنوب 
عنهم في الصورة لكنهم في الحقيقة لا فاعلية لهم . 


حين تقراً قصص ححا مثلا , يوجد مرحلتان : الأولى تصحيح الخطأً . الثانية تخطئة التصحيح . 
تفسير ذلك : حين تقرأ القصة ستجد أن ثمّة خطأ "غبي" ارتكبه جحا , خلل منطقي في الاستنتاج , 
افتراض إمكان المستحيل , اعتبار المعدوم موجودا , و نحو ذلك . و لو تأملت في هذا الخطأ ستبداً 
تجد في عقلك تصحيح ضمني أو علني له . أكثر الناس يقف عند هذه المرحلة و يعتبرها "نكتة" جيدة 
, فيضحك و يستخفٌ بجحا أو المهرّجين من آمثاله . 

لكن أهل البصيرة يعلمون أن في كل "نكتة" يوجد نكتة آي دقيقة علمية و حقيقة معنوية . فحين يبدا 
في التعمّق في دلالات القصة و يتعالى في الاعتبارات العرفانية و الدقائق الأخلاقية سيجد أن 
التصحيح الذي قام به في المرحلة الأولى في الواقع يخرج عن مقصد جحا و أنه ثمّة دلالة صادقة 
في الخطأً الملاحظ . فإن أدركه التوفيق الإلهي حصّله حدسا أو فكرا ينال الحكمة التي هي الخير 
الكثير . 

فإن كانت مرحلة تصحيح الخطأ تُثمر الضحك و الاستخفاف , فمرحلة تخطئة التصحيح تُثمر الوعي 
و التعظيم . 


"فزي ميته ستو اباب وياطقة فيه الرحمة ورظا هرمن قبله العذان:" 


فلا يوجد "عملية تفكير" موحدة , من قبيل كأس واحد تضع فيه أي شراب فلا يختلف الكأس ذاته و 
لكن يختلف مضمونه الذي يحمله . كلا . التفكير هو الكأس و الشراب في آن واحد في نفس الآمر , 
لكن في التحليل الذهني يمكن التفريق بين عملية التفكير و بين موضوع التفكير , فنعتبر عملية 
التفكير هي عملية التصور و التصديق و التحليل و التجميع و النقد و الترتيب و ما شاكل , و نعتبر 
موشوة التكر هو الرصرع لذ تصدف كا نعوا مل هله فى تحط ما بحسن اخذاديه! تقاض 
الطروف كبرضوعات القلوة الخقلفة مقر 

اختلاف التفكير و التآثير باختلاف موضوعه و مضمونه و نوعية المعاني و الصور التي يتعاطى 
معها , يدل على أن الأفكار ليست شيئًا واحدا في الحقيقة و الكيفية . إذ التأثيرات المختلفة تقتضي 
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مؤّثرات مختلفة في عالم الكثرة . فحين نقول "أفكار" , قد نتوهم بسبب اللغة القاصرة أن كل الآفكار 
سواء و كأنها مجرد ذرّات متساوية الحقيقة مختلفة الهيئة و المعنى بلا أي تأثير لهذا الاختلاف في 
ذات التفكير و النفس المفكّرة و تجلياتها . كلا . كل فكرة لها وجود و كيان خاصٌ بها , كما أننا إذا 
قلنا "تحيوانات " تكون قد زللنا لق اعتيرنا أن كل الحيؤاتات سبواء في الحقيفقة و البيئة و التاكين , 
فتسيو إن الأسنن هنس الينؤة دنر الصعار سن الخصان وى الطاوؤس هر القراب؟ أولى عفرن أن 
"معادن" تقتضي أن كل المعادن سواء , فالذهب هو النحاس , و الحديد هو الفضة , و الزئبق هو 
العم : 

لكل فكرة وجود . و كما أن الأسد قد يختلف عن أسد غيره , و ليس كل طاووس مساو لكل طاووس 
آخر , كذلك قد تنتمي بعض الآفكار بحسب تقسيمنا و تصنيفنا إلى جنس واحد و لكن عند التدقيق 
يكون لكل فكرة - بحسب كل مفكر أيضا - وجود خاصٌ بها . 


كل ما كتبته لم يقله غيري . لكن كل ما كتبته موجود عند غيري - و إن لم أعرفهم و لا اقتبست منهم . 


يتقن الإنسان عمله إلا بثلاث مراحل : 
أن يرى قيمة في هذا العمل فيرغب فيه . أولا . 
ثم أن يطلب علم مبادئَ و تفاصيل و تطبيقات هذا العمل , ثانيا . 
ثم أن يركز تماما حين يبداً في العمل و يريد ذلك التركيز و يعتبر أن هذا العمل - حين يعمله - هو 
العمل الوحيد له في الوجود , ثالثا . 
هذه أركان الحديث الشريف القائل " إن الله يحبٌ إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه " , و ما اختل إتقان 
إلا لاختلال ركن من هذه الأركان . 


الشيخ الأكبر ابن عربي كتب ديوان ترجمان الأشواق . ثم لما حصل اعتراض الفقهاء على مضمونه 
الظاهري , شرحه الشيخ بنفسه في كتاب ذخائر الأعلاق . 

السؤال : هل شرحه يُحدد و يقيّد معاني شعره ؟ 

للجواب يجب أن نجيب على مسألتين : 

الأولى , هل صرّح الشيخ بالتحديد و التقييد ؟ و الإجابة : كلا . 

الثانية , هل لحظة النطق بالشعر و باعثه هى عين لحظة وضع الشرح و باعثه ؟ و الإجابة : كلا . فإنه 
كما ذكر في إحدى مشاهداته النورية كان ينطق بالشعر بناء على الإلقاء الإلهي " لا فكر و لا روية " 
. فشعره خرج من باعث علوي منزه . لكن شرحه خرج لرفع إشكال خارجي ظاهري . و فرق كبير بين 
الباعثين . 
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( تأويل الشريعة ) 

1- الصورة : قيل في غاية الحرب أنها إما الدخول في الإسلام و إما إعطاء الجزية . 

المعنى : غاية المجاهدة العقلية و الأبحاث الفكرية هي إما معرفة الأحدية الذاتية , و إما معرفة نظام 
العلية و المعلولية . 

2“ الهيورة* قال النفض : لمن للعوت إل اللتخول في" الإشافم :زو قال البافضى الأخره تؤخل:الخزية 
من العربي . 

المعنى : كل إعراب عن شيء دلالته الآصلية هي على الأحدية الإلهية لآنها بمجرد إعرابها تثبت 
وجودها فتثبت الوجوب المطلق في الرتبة السابقة الضمنية لوجودها هي إذ لولا ثبوت الوجودب المطلق لما 
ثبت الوجود المقيد للإعراب . 

و الكلمة تنتمي من حيث ظهورها و الفرق بين دوالها و مدلولاتها إلى نظام العلية الكونية , و كل دلالة 
أدنى تدل بنفسها على مدلول أعلى , و الأعلى يأخذ نصيبه من الدلالة الأآدنى من حيث أنه أشرف 
يا س 

3- الصورة : اتّفقوا على أخذ الجزية من أهل الكتاب غير العرب . و اختلفوا في جواز أخذ الجزية 
من غير آهل الكتاب غير العرب . 

المعنى : الكتاب قيد . و كل قيد هو حلقة في سلسلة العلل . فلابد أن ما فوقه له حظّ منه . حتى لو 
كان الكتاب غير معرب و مُفصح بذاته عن تلك المعاني العلوية , فإن مجرد ظهور الكتاب يدل على ما 
فوقه شاء كاتبه ذلك أم أبى . 

من ليس له كتاب فهو على اعتبار حر و على اعتبار له كتاب ضمني في نفسه و إن كان عشوائيا و 
في رتبة لا يعيها صاحبها تماما و بوضوح . فلذلك يقع الاختلاف . فمن نظر إلى وجه الحريّة قال لا 
مجال لاستعمال هذا الحرٌ كوسيلة للارتقاء إلى المعاني العلوية . و من نظر إلى وجه العبودية 
الضمنية قال بإمكان استعماله لذلك . فمن له كتاب يكون له على ذلك العالم المقدس مدخل مباشر و 
باب . من ليس له كتاب يكون على العكس أكثر غموضا و انغلاقا من هذا الوجه . و أما من وجه أن 
كل إنسان و كل مخلوق كائنا ما كان له وجه للحقيقة العلوية و الأنوار القدسية فقيل - كما هو قول 
مالك إمام أهل المدينة العلمية المنورة - "تؤخذ الجزية من كل مُشرك" . إذ أخذ الجزية اعتراف بأننا 
نرى أن لهذا الإنسان و حالته العقلية و النفسية حق في البقاء , و لولا أننا نرى فيه أثرا من عالم 
لقوق النقاء كا امنتطهنا ان تعترف ل يكن القاء قلولة أن كل مشرك فابل للخو اللقدس لا كدت 
منه جزية , من هنا جاء في كلمات أمير العلويين عليه السلام " خذ الحكمة و لو من المشركين " آو 
كما قال عليه السلام . 

الصسورة: ثيئ غاهة النفياء عن النقو بالقوان الى اركن العدى .و قال ابو كسيف يهو ذللة 
إذا كان في العساكر المأمونة . 
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المعنس “العدى هو الحيل .و ارضخ القلن السفيهو الكعقوية الاسفا نو الدرءا نهنا سو 
المصحف الظاهر إذ كان النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه يعلمون القرءان و قد سافروا إلى 
أرض العدو بل و تلوا القرءان في مكّة أيام الجاهلية . فالنهي على هذه الصورة : لا تكشفوا ظاهر 
القرءان للجهال . كيف يكون الأمر هكذا ؟! أليس من الواجب تعليم الجهال القرءان حتى يخرجوا إلى 
النور , فكيف لا يُعلمون ظاهر القرءان إذن؟ الجواب هو التالي : لا تكاشفوهم بظاهر القرءان بل 
بباطنه . فقد أخبرنا الله تعالى أنهم في حجاب , فلو أعطيناهم الظاهر الذي هو الحجاب لاستراحوا 
له و عكفوا عليه و لن يجدوا فيه معنى و سيقولوا "قلوينا غلف" فتنتفي الفائدة التعليمية . فلا يبقى إلا 
تعليمهم باطن القرءان و حقائق أمثاله و معانيه العقلية . العلاج يكون بالضد . فالمحجوب بالقشور 
يُعالج بالكشف عن اللباب . القرءان غيب و شهادة , لأهل الغيب أعطوا الشهادة, و لأهل الشهادة 
أغكلواا الفيب : 

يجوز السفوايتضورة القردان إذا كاخ في الهساكن الاموبة وواهئ البيانات :و الآذلة التفقلية 
المصاحبة للصورة بحيث تمنع الجاهل من افتراض معاني باطلة و ضرب أمثال مغلوطة لهذه 
الضورة ."و لاياثوتك بمثل الاتحتناك بالخقبى ابحسن تفسيرا " , العشاكر الماموئة هي " جتناك 
بالحق و أحسن تفسيرا " . 

فالباطن يُعطى مجرّدا . لكن الظاهر لا يُعطى إلا مصحويا بالتفاسير الصحيحة و الأجوية عن 
الأغاليط . 


سألت إحداهن : هل المفروض أن لا يكون للمرأة عرّة و لا كرامة ؟ 
فآجبت : مع كل أحد إلا الذي تحبه . 

فقالت : و كيف سيحترمها الذي تحبه إن لم تكن لها كرامة ! 
فقلت : قوة الحب أشد من قوة الكرامة . 


يلغدي هذا المنؤال نحن الأصتحاتن: 

ساد لطن , كيف كاله إن قاء "الله كين وتعافية عاذ سوال مع صوق وحابب اعرف رانك 
إذا'ممكن :هلمن الطييعي أاتى نا زلت أتساءل ى أنا'في هذا العمر هن الحكمة من جوزي فى 
هذا الكون الوسيغ المي ؟ 

فاتتقمرت ع عفن البسنائلن فقال 26 بين 

فأجبت : يحمد ربه عمره صغير جدا بالنسبة لسؤال كبير كهذا . أكثر الناس يصل عمره إلى 60 و لا 
هته جديا بالسؤال : يستمر'فئ البح :و التافل .وى ل آراك الإشراع فليجلس مغ من نبيقه في .هذا .: 


لو أردت أن تنشر فكرة في دولة تقيّد الكلمة , فاكتب رواية و اجعل الشرير فيها هى حامل الفكرة. 
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لا يوجد أحد من " المسؤولين " و "الكبار" في هذا الزمان له حق أن يقول للجيل الجديد ما هو 
الصواب و ما هو الخطأ , و لا ما هو الحق و ما هو الباطل , و لا ما هو الحلال و ما هو الحرام. 
مهمة الجيل القديم أن يموت بسلام , هذا أقصى ما يمكن أن يهدف له إن أراد أن يبقى له احترامه 
في أعين الجيل الجديد , لآن الجرائم و المصائب و الفساد و الضياع الذي تسبب في خلقه لا يكفر 
عنه شيء إلا الاعتزالو الصمت و لعله أيضا أن يدعو الله أن تكون هذه كفارة كافية بالنسبة للجيل 
الجديد . 

يجب على الجيل الجديد أن ينظر للأمور بعين جديدة . 

إن الله يَبْعَتُ لِهَذِهِ الأمةِ عَلَى رس كل مِامَّةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدَدُ لَهَا دِينَهًا “ 


لا يمكن في هذه الدنيا إلا أن ينفتح أحد هذين البابين , لا يمكن , يجب أن يكون أحدهما مفتوحا 
ناف الكلنة اد ناي الاسلحة:. 
اختازوا أحيهما اليك . 


أطهر الناس من يستفيد فكرة كلما قرا حديث أو آية . 
" فأما الذين ءامنوا فزادتهم إيمانا 


بعد أن كتبنا مرّة " طوبى لمن عقل خمريات أبي نواس و أسريات أبي فراس " , نقل لي أحد المرتدين 
هذين البيتين لآنبِي نواس رحمه الله : 

"دع المساجد للعبّاد تسكنها و طف بنا حول خمّار ليسقينا 

لم يقل ربي ويل للأولي سكروا و لكن قال ويل للمصلينا " 

فأجبناه : 

قد قلنا طويى لمن "عقل" لا لمن نقل . و يا ثبل من عقل , و يا سُفل من نقل ! 


من عقل النص فهو السابق , و لو كان آخر من حصل على النص . 

و من غفل عن التحقيق فهو المتأخر , و لو كان أول من نزل له الكتاب . 

التقث كالعقلجالفقة لا بالر مات ؛ 

هذا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم " نحن الآخرون السابقون يوم القيامة , بَيْدَ أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا" 


قالية لوو وفلف ب ترك 
إذ إنها تجعل الله تعالى نسبيا و له ضد و حد . 
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الروح أقرب الخلق إلى الله , و أول مُفاض عليه و أكمل تجلياته في سلسلة المراتب الكونية . 


كل ما يعتبره العوام في هذا الزمان من "العلوم" هي علوم متعلقة بكيفية تحصيل المعيشة . لكن بعد 
أن تحضل علئ المعيشة و تعيش: , الآن اذا تفغل ؟ مل:قبل ذلك اذا :فسعئ لتحضيل المعيشة ؟ وما 
هي المعيشة التي تريدها ؟ و ما هي الوسائل التي ستأخذ بها و ما هي الوسائل التي سترفضها ؟ 
كل هذه الأسئلة الجوهرية التي لا وجود لسعى لتحصيل المعيشة فضلا عن معرفة لماذا العيش و 
كيفية تحقيق هذه الغاية هي أمور لا علاقة لهذه "العلوم" بها من حيث المبداً . 

فإن كان احترامك لهذه العلوم بقدر الشمعة , فيجب أن يكون احترامك للعلوم العالية التي تجيبك على 
الأسئلة الجوهرية المذكورة بقدر الشمس . 


فرقة تسعى لمزيد تحصيل عيش و عيش "أحسن" . 

و فرقة تسعى في المطالب الخمسة للدنيا أي اللعب و التكاثر و البقية . 
وفرقة تسعى للمعرفة المقدسة . 

الآولى كالكلب يدور حول ذيله . 

الثانية كالكلب يلهث وراء العظم . 

الثالثة " في أحسن تقويم " . 


الكتايه صنعه إلهيه . 

واقراً إن شئت “ كتب ربكم على نفسه الرحمه ' . 
و صنعه الملاتكه . 

و اقرأ إن شئت “ و مُسُلّنا لديهم يكتبون “ . 

و صنعه الأتبياء . 

واقراً إن شئت “ آم عندهم الغيب فهم يكتبون ' . 


إذها هو مظك لا يكن أن جالعك «و لاحمن ياب أولى هما هو دونك 


أول علامات اليقظه , أن تجد من النوم نفره . 
لأن روح العقل تملا النفس بالحيويه .و تطلب من البدن الانتباد بالكليه . 


بدون نور الروخ المقدس » تنفى قيمه بقاء النفس . 
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و تذبل القوه لطالع النحس ؛ و تضعف القوى لضعف ماده الحس . 


عَذَاتَ النفس ل :ضناته] والهنت :فين تابيع لباقي العدل و الظلم: 
الجسم آيه لأهل الحكم , و مشهد حكمه لأهل الفهم . 


قبل دخول المحلٌ اعرف لوازمه » فيبذهب عنك الندم من مخالطته . 
فلكل موجود علله و معلولاته » و لكل عمل أسبابه و آثاره . 


لذه النصر في أي أمر ء تُبرد القلب و لو عانق لبلوغه الجمر . 
كلما ازداد قبولك لاحتمالات الخطر . كلما ازدادت قوتك في جني الثمر . 


مستكيل أ تح مهدا ]لانو ف كد فده الأمون زواتخليط نكا * 

نزعه إلى الطفوله و أيام الرضاع » و ذلك بسبب خوفه من العالم و ضعفه عن التعامل مع مشاكل 
الحياه بوضوح و رجوله . فيكون الدخان له كالثدي - و إن لم يعي تماما - يذكره بأيام كان طفلا 
سنانها نرفاة الكارت 

نزعة إلى الانتحار : لكن الانتحار البطيء : 

الرغبه في الظهور كشخص قوي ., لأنه يعلم في نفسه أنه ضعيف و مهين لكنه يريد أن يبرز للناس آه 
قوي كخداع . 

ضبابيه شهود الذات و مراقبه النفس » و ذلك غالبا لآن لديه ذكريات مومه لا يريد أن يلحظها في 
نفسه فيعمل الدخان كنوع من الغطاء عليها لإشغاله الذهن و البدن بكثافه و ألم يكفيان لذلك . 

ميل لوطي .. آظن السبب واضح . 


التدخين هزيمه و هروب . 


سألت الشيخ : ما الفائدة في قوله " إن هذا لفي الصحف الأولى " , إن كان قد أعطانا المعاني الآن 
فما الفائدة من القول بأنها في الصحف الأولى أو ليست في الصحف الأولى ؟ 

فأجاب : حتى تعلم أن الحقيقة لم تزل ظاهرة , فلا تتوهم أنه لم ينلها غيرك . " قل ما كنت بدعا من 
الرسل “. 


سالت الشيخ : لماذا صنع البوديون تماثيل بودا و هو جالس للتأمل و ركزوا عليها كثيرا ؟ 


فأجاب : لآن كل إيصال للعلم إما أن يكون إيصال لوسيلة تحصيله أو لصوره و معانيه الحاصلة عند 
من حصله. و حيث أن إعطاء الغاية للغير مؤهل لها هو أمر خطير , و أول التأهفيل هو الجلوس للتأمل 
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, فإذن الجلوس للتآمل هو وسيلة تحصيل و وسيلة تأهيل , بالتالي هو خلاصة الطريقة . فصنعوا 
هذه التماثيل كما نكتب نحن الكتب , هم تكلموا بالحجر و نحن نتكلّم بالحبر . 


سالك الشيخ :ناذا فؤق الشيخ الكردين العقل.بى لمات ؟ 

فقال : الشيخ الأكبر يطلق العقل على أمرين , أي حقيقة واحدة لها وجهين , وجه من حيث الشهود و 
الذوق , و وجه من حيث النظر الفكري و الاستدلالات الذهنية و لذلك تجده يقول مثلا " العقل من 
حيث نظره الفكري" فيقيّد الحيثية إشارة إلى وجود حيثية أخرى للعقل ليست نظرا فكريا و هو 
الشهوب و الذوق الكشفي . 

و يُطلق الإيمان باعتبارين , حين يكون الإيمان قسيما للعقل يكون الإيمان هو العلم الحضوري و 
الحفل ع العلد الحضزلى .ومن بكرن الايمان مسويا للعامة سكين |القطية تن الحتتليم للعقاقد 
الفى كزرها 'العلماء العامة من الى الثقةى الاظمسا ن التفسي ‏ 

كالعله يشيهم إلى غلم مسطيل الفقل وكام جفصل بالإيفاق : كلوقي نملة تمكو تعن قاض 
كلد العاف العكدة قو الأشان ادعام القيات عقامم و تعفاي] دق الفن بن لا يقرنه حاطلة 
فعلا و إنما يُسلم بها تقليدا . 


كان عند العرب بلاغة الكلمة , لكن كانوا في "جاهلية" . 
فجاء القرءان ليصير عند العرب بلاغة الكلمة مع المعرفة القدسية و العلوم العقلية . 
فالقرءان ملاً الكأس العربية المكرّمة بالأشربة الروحية . 


قال علماء النحو العربي ( الفعل لازم و متعد . 

المتعد ينصب المفعول به سواء تفرّد أو تعدد . اللازم لا ينصب المفعول به . ) 

نقول : لاحظ أمرين : كيفية التعريف , و تأويل التقسيم . 

التعريف مبني على الفعل المتعد . لآن اللازم هو نفي لما تم إثباته في المتعد . فهذا يعني أن المتعد 
معروف بنفسه و اللازم معروف بغيره . فالمتعد أظهر وجودا من اللازم . و هذا هو النمط الأساسي 
في لحري كن كشياء , زم فريفها تنفسها اندها التكدي لقره . 

التأويل مبني على الحقيقة القائلة بوجود عالم أمر و عالم خلق . عالم الآمر هنا هو المذكور في قوله 
تعالى "إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون " . ف "أمره" قبل "فيكون" . لذلك قالوا عالم 
الآمر قبل الكون . و عالم الخلق هو المقصود ب "فيكون" . هذه ملاحظة . ملاحظة ثانية هي أن 
القواق حنمتو ان الخلق كان دي لكن فركون؟ وه ةاتفل انه كان افوس إكان" بأفاقيد 
دتري دنر ع كتتونا افورونة .بو مدو رشمارى ا متداقدا درك .مستت ى الكير قوق النجاة 
رستترى العووو »في الزمان + يقاء على ماحبيهن تزع التالي: يمه "ارين" التجلي فاك ذنم 
يوجد "فيكون" التي هي مظهر "كن" . ثم يوجد' "الخلق" الذي هو تنوّل "فيكون" . 
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فامرة يظيوافئ كن كن تطون في فيكون رو فيكون يطيوةفي الخلق : اربع مستوبات كسب 
التعلين 

فنرى أنه يوجد فعل , و يوجد مفعول به . و الفعل مرّة يؤثر مباشرة في المفعول به و هو الفعل المتعد 
الذي ينصب المفعول به أي يحدث فيه أثرا ظاهرا . كما أن كن فعل متعدٌ في الأشياء الكامنة في 
العلم الإلهي . و يوجد فعل لازم , بمعنى أنه لا يظهر بذاته مباشرة في المفعول به لكنه فعل له 
مفعول , كما أن مستوى "فيكون" هو عينه مستوى "الخلق" إلا أنه لا يفعل فيه بل هو تنرّل له كنحو 
الطل لافضيل:, 

وا أن الفعل المتعدّ قد يتعدّى لمفعول و أكثر من مفعول , كذلك الكلمة التي هي.صورة الآمر الإلهبي 
"كن" تتعدى إلى مفعول واحد أو اثنين بل كل مكون من المكونات على الإطلاق . 


دخلت على الشيخ في إحدى الليالي فوجدته قائما يُصلَّي . فنظرت فإذا الأنوار تتدفق فيه و تحيط 
به . فلما فرغ سألته كيف و كم صلّى , فقال : 

ضليت تمان ركفات و أوتزت في التايتنعة : 

في الأولى قرأت بآية الكرسي و آيتين بعدها إلى قوله "أولئتك أصحاب النار هم فيها خالدون ". 
في الخانية ياياكة النوى: الخس » 

في الثالثة بأول ست آيات من الحديد . 

في الرابعة بآخر ثلاث آيات من الحشر . 

في الحامسة ياول تماق آنات من ظة, 

في السادسة بأآخر ثلاث آيات من يس . 

في السابعة بدعاء اللهم مالك الملك في آل عمران 

في الثامنة بخواتيم البقرة "ءامن الرسول" . 

في التاسعة بالإخلاص . 

ثم قال لي ماقام عبد بهذه الآياث إلاو هئ مكتوب في المضطفين الأخيان:. 

فحفظتها و حمدت الله عليها . 


لعرش الحق قوائم ثمانية مكتوب على كل قائمة سورة . 
لحمد و الكوثر و العصر و النصر و الإخلاص و قريش و المسد و الزلزلة . 


الإنسان بوعي أن يفعل أي من أعمال الانحرافات المختلفة , فإنه لن يجد فيها لذّة بل لعله يجدها 


712 


في إنما هي بسبب القيام بها بدون وعي . الوعي عودة للفطرة. 


من عرض نفسه لإدهانة من أجل اكتساب معلومة , فهيط ذركة,.رفعه الله مقابلها سبع درجات». بل 
سبعمائة درجة بل ألف و أربعمائة درجة بل الله واسع عليم . 
إنما الإهانة بالجهل و الغفلة فلا يوجد مع العلم إلا العزة مهما كانت صورة العمل و التجرية . 


الحسنة بسبع لمن وعى العمق الآفاق للعمل . و بسبعمائة لمن وعى العمق النفسي . و ألف و أربعمائة 
لمن وعني الحق الملكوتي . و الله واسع عليم لمن وعى البعد الإلهي . 


ليس العذاب في وجود الرغبة و إنما هو في العجز عن إشباعها . و لكن وجود الرغبة مع وجود القدرة 
على إشباعها يجعل الرغبة عين المتعة . سواء كانت جسمانية أو قلبية أو سرية لا فرق . 
لق كانت الرغبة من حيث هي عذاب , لكانت الجنة كجهتم . "لهم ها يشاؤون فيها * . 


أيها المفكر , تفوّق على نفسك . كيف ؟ اكتب فكرك و نظرياتك اليوم , ثم ادرس و ابحث و تعمق , ثم 
ارجع إلى ما كتبته و انقده و انقضه و ارفعه إلى الأعلى . و هكذا كن طول حياتك حتى تبلغ إلى ربك 
و إن إلى ربك المحتهى . 


يتعدّب القادر على الإفاضه حين لا يجد قابلا » كما يتعدب الراغب في الإفاضه حين لا يجد مُعطيا . 
السيد عبد للعبد :و العبد سيد للسيد ‏ لكن لأحدهما اليد العليا و للآخر اليد السفلى . 


لا يشبع الشئ إلا ما هو فوقه . 

فلا يشبع النفس إلا الروح العقلي . و أما الظن بأن النفس يمكن أن تشبع بالذهن أو البدن فهيهات , 
و لاج ليله الحفتى: امعانهه] لااناق كنتدى ليذا الأشناء يواسبطةالتكليلاة الذمتيه و الشيزات 
البدنيه حتى يتحقق بيت أبي فراس في أولى أسرياته : 

وقد حُطّم الخطّي و اخترم العدى و فلل حدّ المشرفي المهندٍ 

الخطي و هو الرمح الشريف هو الذهن ٠و‏ المهند و هو السيف الشريف هو البدن , الأولى لكونه 
يتصل بالشئ من بعيد من حيث أنه يأخذ صور الأشياء » و الثاني لآنه يتصل بالشئ من قريب لأنه 
لخن :| لا 

فبعد أن تضرب برمح ذهنك و سيف بدنك عدو قيوبك النفسيه لتسعى لآخذ الغنائم الباطنيه 
الإشباعيه » حتى ترى تحطم الأول و انفلال الثاني و لا جدوى » مهما حسّنت من قوى ذهنك 
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بالتفكير و قوى بدنك بالتوسّع و الأملاك » حينها ستنادي سيف الدوله الإلهيه المتجلّي في الروح 
القدسية و الأنوار العقليه ليطلقك . 


خين تحلسن الكامل ومضيفوع لكان الصوى.. 

و ستجد أن هذا التيّار إما أن يغطيك و إما أن تُشاهده مع وجود نوع من الفصل بين وعيك به و بين 
صوره . إن غطاك فلن تجد في وعيك وجودا أوسع من مدى و نوعيه الصوره التي تغطيك في حينه . 
إنْ شاهدته يفصل قد تشعر بوعيك المجرّد في عين مشاهدتك للصون . 

و تعاملك مع هذا التيّار إما أن تغرق فيه و إما أن تستعمله كباب لما وراءه » و إما أن تسعى في 
تحاوؤة نالكلية ىز إنقافه مق متصيدرهو إفتاءم: فالفزق او المدبغل أو الافداء. ثلاث بطوق ١:‏ الذي يعرق 
هم أضحاب الشفال: الذي يدخل:هه أضحاب اليفين :الذي يُفني هم المقريين:. 

الغرق لا يحتاج إلى شرح لأنه الحالى الأولى لعموم الناس إن لم يكن كلهم . و هو باختصار التقلب 
في الأشكال و المواضيع:ى الألواة:و_المشاعر القي تكيرهنا الصون:الحادكهو اليارذة في :التنار: كيقنا 
اتفق غالبا أو بتأثير إرادتك الفاعله في إنشاء صور أو تذكرها أيضا . 

البابيه هي أن تنظر في أي صوره تخرج ؛ أو أن تنتظر أو تُحدث صوره معيّنه مناسبه مريحه لك » ثم 
تتأمل فيها و تفتحها و تُشاهد معانيها و أصولها و مبادئها » و تعرج بها إلى التجريد و المشتركات 
بن الصور و الأشتكال والشافن :يحدى تصيل في الارتقاء بالاسهاب إلى ميك الأستاب ل إله لا 
هى. 

الإفناء إما بالرجوع إلى مصدر التيّار » و هذا يكون بتأمل دقيق و عميق في مسار التيّار حتى 
دافحظ تقطة انظاوفة رسجو كدافقه نو إما نمقنا هده ذاتك الواعية الهزده كناشوه نلق اف الثقات إلى 
غير ذلك » و هذا يكون بتركيز طاقه الوعي و نوره على ذاته و قلبه إذ مركز الوعي هو المطلق . 


لو كان الله قد خلق البهائم و السمك ليأكلهم الناس لما قاوموا الذبح و انزعجوا منه . لقبلوه مسلمين لله 
رب الغا مين كما فل استحق مع ايرقيم:. إن لايوخد سن مجر غلى الك إلا التشير "ىله أسلم من 
في الميموات 0 الارخن 0 / 

والق كأنوا قد جكلقوا لياكليم القائق لكان كل مخلوق مديح قبل كلق النادن :قد خاق عيفا رجاه لله 
أن يكون قد خلق عبثا . 

ما أكل الإنسان ميتا و مقتولا إلا مات و قتل شيء ما فيه . 

قال سيدنا علي عليه السلام " لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات “ 


العابد هو الذي يُعطي المعبود قيمة بقدر عبادته له . العابد ليس مستقبل الربوبية و إنما هو مُعطيها . 
لا يعقل من يقتل لياكل . 
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القرءان و النبوة أعطى العربية و شعرها و نثرها نورا و جمالا و فصاحة لم يشمها شعراء الجاهلية . 


القراءة استشفاف الكاتب من وراء كلامه . أما فهم ظاهر الكتب فهو التلاوة . 
فالقراءة صلة الذات بالذات , و التلاوة صلة الذات بالموضوع . 
فقال في الأولى "اقرأ باسم ربك" , و قال في الثانية " يتلون كتاب الله ". 


إذا وجدت أحدا يقول عن رآي " مما لاا ريب فيه " فاعلم أن الغالب أن يكون الريب كله في هذا 
القول . 
أما من اعتاد أن يُنشد " وليس يصح في الآذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل " قبل أن يبداً 


لا أحد يستطيع أن يقول الحقيقة ثم يُبقي علاقاته مع الناس سليمة . 


الزواج للعرفاء , و الحب للأشقياء ( بالمعنى الشائع ) . 

لأن الحب لا عقد قانوني فيه , و بالتالي لا مسؤولية عليه , فالحرية هي أساسه, و الحرية تابعة 
للمزاج , و المزاج يتغير . فالحب دائما مضطرب و لا يمكن تصنيمه و شد وثاقه . فهو نافذة كبيرة 
لهدر الطاقة النفسية . 

و عكس ذلك الزواج كاصل . فمن لا يعرف الله أو مثل أعلى خاص , فإنه يحتاج إلى نافذة ليهدر فيها 
طاقته . و أما العرفاء فلهم سعيهم الخاص إلى ربهم و اجتهاداتهم العلمية فليس عندهم هذه الطاقة 
الزائدة للهدر و الإسراف و التبذير . 


من كان في يقظته واعيا , كان في نومه فانيا . و من كان في يقظته واعيا بالله , كان نومه فناءا في 
الله . و من كان وعيه و نومه بالله كان هو المسلم حقا لله , و الذي كل حياته و موته لله . 

الثوب الظاهري لا يعبر تعبيرا حقيقيا عن الجسم الباطني . كذلك الأسباب التي ندعي أنها أسباب 
ففلنا لللموة لبد انبا فى هي الدزافع النقيب الذي دعق لشي :وها العض ةمق وغ للك و 
يا لعظمة من كانت دوافعه هي أسبابه . 


كل كتاب نافع . 
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من قال " سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك آنت العليم الحكيم و لا قوة إلا بالل , الهم صلى و 
سلم على النبي و آله . كان حقا على الله أن يعلمه , و يكون قد أعذر نفسه في جهله . 


موسى و فرعون ليسا أصحاب و ليسوا إخوان و لا يمكن أن يعيشوا في بيت واحد . 

نعم حين لا تتفعكل موسوية موسى يمكن أن يتربّى في بيت فرعون و يسكت عليه . 

و نعم لو لم يجد فرعون من يفرعنه قد يكون مقبولا في بيت موسى . 

لكن لو صار موسى موسى , و فرعون فرعون , فلا مجال للوفاق بينهما . أحدهما سيغرق . 


هذه الحيوة منام . و آمالنا و نظرياتنا و مثلنا العليا كلها أحلام . و الحلم يحرس النوم . إلى أجل 
اصحاب الآمال و الدعاة إلى النظريات و الأديان ؟ هم سحرة فرعون الأنانية . و الله يتوفى الأنفس . 


( قال الشحة خظيق الديخ يونا أثخاء وعظله ‏ أيه المسلموة "ان نهواء هده البلدة كيواة بالقنا اما + 
فقالوا : و كيف استدللت على ذلك ؟ 

قال: إن عدد النجوم الموجودة في سمائكم و شكلها مطابق تمام المطابقة لعدد و شكل نجوم سماء 
آق شهر فهواونا كهواتكم ) 

التعليق : 

الموحون كلما تقل زقةة ازذاه شرفة باؤدنان:لطفه:. فا لوهود الأشرف الظطف و اقم لعا تق الأقاء 
و دقائقها و تفاصيلها . فافتتح الشيخ وعظه بالإشارة إلى هذا المعنى فقال (إن هواء هذه البلدة 
كهواء بلدتنا تماما) . الموجوب هواء و سائل و جامد , و كله ماء واحد كما قال العارف الإلهي : 

و من عجب كآس هو الخمر عينها و لكنه يبدو على شكل درّة 

فيحسبه الراؤّون غير مُدامة لشدّة آفات بعين البصيرة 

و لو صفت الأسرار منهم لأبصروا لطائف أنوار بأشكال قدرة . 

ف آشْبا لهذا المعذى أيض]ا :الشيخ الجيلي.فني الإساق الكامل > و الأضل ماخود من الفرءان في قوله 
تعالى "و جعلنا من الماء كل شيء حي" مع قوله "و إن من شيء إلا يسبح بحمده" فآثبت الحياة 
الحمة فالماء'من الماعاى اناه لسهده الاأشكال الخلوكة فكان الخال على طيفيا تيو الماء مو اسمة 
الحي جل جلاله إذ " هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن " . 

الحامد هو الأكثف و قوقه الشاكل لاه الطفهمثهى الهواء هن الالطق متهما فهو الأغلى.. فاشان 
الشيخ في وعظه بأنه بلغ رتبة ملاحظة ألطف الموجودات و أشرف الحالات . 

هذا الشهود قد يأتي بطريق الكشف و قد يأتي بطريق البحث و الاستدلال . و لأن الكشف للقلة و 
الكثرة - و هي موضع الوعظ غالبا - لا تكاد تعقل وراء طريقة الاستدلال الفكري شيئًا , سأله 
الحميور الخاضق: فقالوا (اث كرت الزكدللت على ذلك )قاقد رهنو أنه تمل علنةنا لامب لال ب هذا 
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جاء تهكّم الشيخ منهم في الظاهر فأجاب بقياس بادي الخلل فقال ما حاصله : استواء عدد و شكل 
النجوم بين البلدتين يوجب اتّفاق الهواء بينهما . و الخلل يكمن في اعتبار السماء منقسمة بين 
البلدتين كما أن الهواء منقسم بينهما , بينما السماء واحدة في الواقع و هو منشاً الفكاهة في القصة 
. أي هو استخراج نتيجة من مقدّمات غير تامة . 

لكن ما حقيقة جواب الشيخ ؟ 

ما المقصود بالعلاقة بين النجوم و الهواء ؟ فالشيخ جعل النجوم أصلا و الهواء فرعا لها . و الجواب 
هو التالي : 

النجوم هي الأفكار . و الهواء هو النفوس و أنفاسها . و النفوس تابعة للأفكار . و لكل إنسان سماء 
خاصة به و هي قلبه . فالذين تشتمل قلويهم على نفس الأفكار تكون لهم نفس النفوس , بحسب مدى 
تطابق الأفكار , من هنا قيل "إنما المؤمنون إخوة" و كذلك ميل الشبه إلى شبهه . 

فكأن الشيخ يقول لهم : لو كنتم تعرفون ما أعرف , لشهدتم ما شهدته من هذا المعنى اللطيف بلا 
حاجة إلى تقديم استدلال بل تكفي الإشارة إلى المعنى ليصل مذي إليكم بحكم المناسبة - و هي خط 
وصل - التي بيننا . الاستدلال قشر , المعنى لبّ , و حين قالوا " اللبيب بالإشارة يفهم " قصدوا أولتك 
الذين يتواصلون باللباب بلا قشور و هو لسان العرفاء . من هنا بعث الله موسى الذي كان أفصح قلبا 
و إن لم يكن أفصح لسانا . و لإدراك موسى لغياب المناسبة بينه و بين قومه و آل فرعون غالبا طلب 
الأفصح لسانا ليكون وزيرا له في التبيين بطريقة القشور . 

و من هنا تعلم مستوى من يزعم أن بيانات الأنبياء و أهل المعرفة أقل قيمة من بيانات الفلاسفة لأنها 
تخلو من الاستدلال الفكري غالبا . الحدس بالحقيقة بنور الروح أعلى من تلمّسها كالعميان بعصا 
الذهن . 


من يريد أن يهاجر عليه أن يسأل نفسه أولا : لماذا ؟ 

ثم أن ينظر في جوابه هذا و ينقده و يرى إن كان يستحق التنفيذ . 

فإن استحق , و في حالة العلماء و المتعلمين ينبغي أن يكون مطلبهم هو الهجرة إلى بلد تكون لهم 
فيها حرية التعلم و التعليم و السعي للتغير بلطف الكلمة مع الآمن في الدولة , فعليه أن يسأل بعد 
ذلك عن ثلاث في البلاد المحتملة : 

أ - مدى حرية التعليم . ب - أين ستسكن . ج- كيف ستكسب معيشتك حتى لا تكون عالة على 
غيرك . 

مع تذكر أن الانتقال إلى بلد تهلك وقتك في الاشتغال للكسب المعيشي بحيث لا يبقى وقت مقبول 
للتعليم , يكون نوعا من العبث . 


على العانه ماقو انين 1ك مقي تحب ردوب قد[ الا ررق ا لاريم 
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| قعل سك نا لطي وتنا م 

معي أن تمك رعنا او شخميا اكع قطلتقات الفا ركد ل يعضص رقنا انرا دقتنا 
كلها بلا أي استثناءات مهما انحدرت في السفاهة و الإهانات . و ليذكر طريقة الحق تعالى " سيقول 
السفهاء من الناس .. قل " . 

إن لا تفلن تليق من مناسوة لقوزة كا فدة دي ذا ماله طن سمال على كرف وك 1 


ليكن لك أربعة في دارك في وطنك أو مهجرك : 
مسجد تجتمع فيه مع آهل الذكر , 

ومجلس تناظر فيه غيرهم من أهل الفكر , 
وخلوة تعتزل فيها لربك , 

وغرفة تقضي فيها ما يخصّك من حاجات بدنك . 


سألت إحداهن : لماذا قلت "غيرهم" من أهل الفكر ؟ لان أهل الذكر ممكن يكونوا نفسهم أهل الفكر. 
فأجبت : نعم ملاحظتك صائبه تماما و دقيقه . حين يكون أهل الذكر هم أيضا أهل الفكر . يمكن 
التحاور معهم في المسجد لأن أنفاسهم لن تُعكّر صفو الهواء . لكن حين يكونوا "غيرهم" أي الذين 
انحصروا في الفكر و مستوى الذهن , من قبيل ذاك الذي قال القرءآن فيه "إنه فكّر و قدّر . فقتل 
كيف قدر " ثم كان مآله إلى "سقر" , فإنه من الأفضل و الأنظف أن يكون لهم مجلس خاص للتناظر 
معهم و النقاش بالنزول أحيانا إلى مستواهم . 


و علق أحدهم على سوال الصاحبه السابقه : يعني جاهزين للحوار» و لن يرفعو عليكي السيف على 
خلافاتكم . 

فعقبت عليه - و إن كان قد علق من وجه آخر غير وجه سؤال الصاحبه : نعم . شرط أهل الفكر هو 
أنهم يأخذون بلطف الكلمه لا يعنف الأسلحه لتغيير الآخرين و إيصال مطالبهم الدينيه و الثقافيه 
لهم . أما الذين هم على العكس من هؤلاء » فهم ليسوا أهل الفكر لكنهم أهل الكفر , و هؤلاء لا نتكلم 
معهم أصلا إن الأصل عندنا هو "الفهم بالفهم ,و السهم بالسهم". 

على أهل المعرفة أن يستعملوا كل وسيلة تواصل ممكنة . 

و ليجعلوا لكل وسيلة ما يناسبها و يُقرغوا فيها من فكرهم بحسب نوعيتها و قدرة استيعابها . 

عليك بإعداد قائمة بكل الوسائل الممكنة , ثم التأمل في ما يناسب كل واحدة على حدة و كأنه لا يوجد 
غيرها ثم بالنسبة لغيرها , ثم تسجيل ما يحتاجه استعمالها , ثم الاشتغال على تنفيذ النتيجة . 


على العاف ان يكور الما رويك نه جات ستوقه يخا ف فين متو 
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ففي نشره لعلمه و فكره لتكن له سنة يعرفها الناس منه و نظام يسير عليه , لكن لتكن له غرائب 
بحسب الخواطر البرقية التي تطراً عليه خلال سيره على السنة , و كذلك ليكن له أوقات و مواضيع 


كيو مكالش الشرفة المطاورة الدؤة المتطية : 
لعلك تقول : كيف تجتمع الحرية مع التنظيم ؟ 
و الجواب : لصعوية الجمع تندر المجالس الجيدة . 


العلاقة التي تبسطك لساعة و تغمّك لساعتين , اقطعها . 


اللواط ممنوع . السحاق مسموح . 

التفسير هو التالي : 

القاعدة المقررة هي جواز اللذة لذاتها . و سبق تقرير ذلك . 

قاعدة أخرى مقررة هي منع ما كان ضرره أكبر من نفعه . 

القاعدة الثالثة هي أن للوسائل حكم الغايات ما لم تتعارض الوسيلة مع غايات أخرى . 

في ضوء ذلك تعالوا ننظر إلى اللواط و السحاق بالنسبة لمن يحبون ذلك : 

أما اللواط فإن فعله يعني إيلاج قضيب في فتحة شرج . أما القضيب فسيؤول أمره - بسبب ضيق و 
شدة فتحة الشرج- إلى الهزال و الضعف و يفسد . و كذلك كونه يدخل في موضع البراز فيه اتصال 
بالوسة وهذا سيبب للمز.. آما الشدرج فستضعف العضلة التي تعمل غلى إغلافقه .و يزداذ 
اتساعها مع الممارسة , و بالنتيجة يبقى منها جزء مفتوح و تصبح مسرّبة للبراز و الضراط أو تكاد 
تفعل ذلك . بالإضافة إلى أن المفعول فيه سيهزل قضيبه و يضعف بسبب ضرب المواضع الداخلية منه 
التي يصل إليها القضيب , فضلا عن بقية الأعراض السيئة الحتمية . 

لكل ما متيف ينآر اللوا ل ضيف موق للواذك .هذا أقل كا يقالن 

أما السحاق فإنه اتصال بظر المرأة بصاحبتها . و البظر خارجي . و سحقه و لمسه و حكّه ببظر 
أخرى ليس فيه أي وسخ أو ضرر صحّي أو شيء مما ذكرناه في اللواط . فما هو أكثر من حك يد 
بس مكاة , أو لسنان جلستاى , بالاحمافة الى زذز الريكال غالاة لهذا عدون هذه" النظفة من المراة دو في 
أهم أو من أهم مصادر لذتها , وهذا الحرمان يودي إلى عوارض و آلام نفسية و قد بدنية , و في 
جميع الآحوال هو يحرم من لذة ممكنة و استحقاقها طبيعي لمجرد وجودها و إمكانها و فعاليتها . 
فالخلاصة : اللواط وسخ في ضعف . السحاق نظافة في قوة . فالآول مرفوض و الثاني مقبول . 


أقول لا آفهم لأننا نعوده على قمة الإيجابية , ثم نصدمه حين يكبر بقعر السلبية و اللاأهمية ! 
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إما أن نعتبر كل إنسان عندنا مهم كأصل , فنعوده على قيمته من صغره , 
أو نعامل الأطفال بطريقة وقحة حتى يتعود على ما سيحدث له غالبا في كبره . 
الأسلوب الحالي هو أسلوب " و الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت : يخرجونهم من النور إلى الظلمات " 


علّقت إحداهن : اذا لاحظت إِنُو الرسول لم يعش مع والديه منذ الصغر ولم يحل عليه تأثير اهتمام 
الأبوين والدلال الخاص بل بعث للباديه "بعيدا" عن حتى امه فلم يكن ملاصقا بها حتى وهو رضيع 
وهذا جعلني أشك في ان اهتمام الأبوين الخاص بالطفل قد يكون مضر اكثر من نافع والله اعلم . 
فعقبت : لكن الرسول تعرّض لحنان جدّه و عمّه , و كان حنانا كبيرا كثيرا . 

فقالت : لكن ليس حين كان صغيرا جدا. اظن بعد عمر 0-4 سنين . 

فقلت : قبل ذلك كان مع أمّه . فكان عنده حنان الأم فلما انقطع جاءه حنان الجِدّ فلما انقطع جاء 
حنان العم » فلما انقطع جاء حنان الأمّه الإسلاميه كلها . 

و قالت : لكن بفكر هل الام والأب هم فقط الذين يرحموا الأطفال ويعلموهم الرحمه ؟ يمكن ليس 


0 


و 
فقلت : هم أول من يقوم بذلك و أهمٌ . لأنهم الأقرب و الأكثر مباشره له . لكن بالطبع ليسوا في ذلك 
وحدهم . فحتى رؤيه رحمه الهرّه بولادها يمكن أن تكون واسطه في تعليم الرحمه 


وقالت أخرى ::يمكن لآن الحتان يفرق عن الاهتماء ومسلطان يمكن كان يتكلم عن التدليةو 
الاهتمام الزائد بينما الحنان ضروري لأي طفل حتى يتعلم الرحمه و العطف بينما الاهتمام الزائد 
يؤدي الى الصدمة عند الكبر و سوء الخلق برأيي 

فقلت :هذه تحديدا نقطتي . شكرا( فلانه ) . الحنان ضروري لصحه النفس . التدليع ملازم لفساد 
النفس . و بين الحنان و التدليع يكمن الفرق بين التربيه السليمه و التربيه المقيته . 


واقال أده :لا الدلة وطيفة الهذاى الحدة ال تديقيه الجميع:. 

فقلت : الدلع في تعريفي هو : أن ثري الطفل أنه محور الاهتمام مطلقا » بغض النظر عن سلوكه و 
فكره و حاله . يعني أن تريه أن وجوده من حيث هو وجود فقط له قيمه و أولويه و محوريه . و كذلك 
رفبافة انها وقدافة يكيب أن: لذن بدن سق 1 ى الأو لد مود اتن معنا مكف الذله فاسي لذاتكم 
لذلك في المقاله لم نذكر فساد الدلع لذاته بل فساده لغيره ‏ و هذا الغير هو رؤيه الناس عموما لقيمه 
الاسيان افاتحين كيو تهديه| بو يسفل . فإن كنا نربّي الولد على أنه قيمه مطلقه , ثم يكبر فنريه آنه 
دون ذلك أو حتى أنه لا قيمه له تقريبا أو فعليا » فهذا سيؤدي إلى نار في قلبه لا تُبقي و لا تذر . و 
هنا منشاً الاستهجان . لكن يبدو أن وجود بعض الأفراد - كالجد و الجده في المثال أعلاه - ممكن 
بُرونَ الطفل أو الشاب أنه قيمه مطلقه ‏ أي يدلّعونه » هو مقدّمه جيده - في حال كان هذا الدلع في 
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عاق 3 عد الرله مساوئفة حتان وا سيو انها بسك ملل 41ران الخرنى "لفق الزله قري ال قد 
وحده يمكن أن يُعطيه قيمه مطلقه و يقيله قيولا تاما لآنه حالقه و ربه و عينه و ممده . 


في العربية : لا يوجد تصريف للفعل في صورة الأمر بالنسبة للمتكلم أو الغائب , فلا يكون الأمر إلا 
التحاظة» 

فالأمر لا يكون إلا في مقام الفرق و الفصل بين الذوات . بالتالي في مقام الجمع الأحدي لا شريعة . 
من هنا قالوا : سقطت عن فلان الأوامر و النواهي . بمعنى أن وعيه صار في مقام الجمع حيث لا 
يتصور الأمر أصلا . 


علق تخد الأحنان مده شوية هيه ليا 

فقلت : ضرب يضرب . فعل ماضي و فعل مضارع . الآن لو أردت تصريفه في صيغه أمر تقول 
"اضرب" . و هذا كلام موجّه لغيرك . لآن الضمائر ثلاثه إما متكلم و مخاطب و غائب. متكلم "أنا" , 
ميخاطب "أنت"»غاتب "هو" , فعل الأمن "اضرب" لاايؤجد إلافي الصنف الثاني أي اللخاطب حين 
تخاطب غيرك . لا يوجد صيغه لمتكلم يأمر نفسه , و لا متكلم يأمر غائب . هذه معلومه نحويه بسيطه . 
وهذا هو الشق الأول من المقاله و هو "في العربيه...الخ " و هو صوره المسأله النحويه . الشق 
الثاني هو التأويل الباطني لهذه المسأله . فقلنا ( الأمر لا يكون إلا في مقام الفرق و الفصل بين 
الذوات ) . لأن ضمير المتكلم "أنا" مثلا , لا يوجد فصل فيه بين المتكلّم و موضوع "أنا" , المتكلم هو 
الآنا و الآنا هي المتكلم . فلا فصل بينهما و لا فرق . كذلك الأمر لا يمكن أن يتوحّه إلى غائبء لآن 
ضمير "هو" في الحقيقه هو الذات الإلهيه من حيث هويتها الأحديه , "هو الله أحد", و في هذه 
الحضره الآحديه الكل حاضر و لا فرق و فصل بين آمر و مأمور » و رب و عبد » لآن الفصل بين الآمر 
و المأمور متعلق بسلسله العليه و الكونيات . و المعلومات الإلهيه " و هو بكل شئ عليم " لا تنفصل عن 
عين الذات الإلهيه - إلا بنحو التحليل الذهني الوهمي , إذ علم الله عين ذاته » و معلوماته عين علمه , 
فإذن معلوماته عين ذاته. و لهذا قلنا ( بالتالي في مقام الجمع الأحدي ) أي "هو الله أحد" و مقام 
الآحديه على عكس مقام العليه ( لا شريعه ) لآن الشريعه في مراتب العليه و سلسلتها الطوليه و 
العرضيه . ثم استعملنا النتيجه السابقه لتفسير ما يُذكر أحيانا عن بعض كبار الأولياء من أن 
الشريعه سقطت عنه و حملناها على المحمل اللائق بها عند أهل الحقائق » فلم نفسّر ذلك على أنه 
صار لا يأخذ بالشريعه فهذا مستحيل في حق العرفاء » و حيث أن للعارف الواصل كون و روح و 
نفس و جسم حتى بعد وصوله فهو قائم و متقلًب في سلسله العليه و الصور الكونيه بالتالي تلزمه 
الشريعه و تبقى معه , لذلك لم نفسّرها بهذا النحو الشائّع عند الجهله و أهل الغفله , بل قلنا 
( بمعنى أن وعيه صار في مقام الجمع ) أي سقوط الآوامر بمعنى آنه ارتفع عن سلسله العليه و فني 
في مقام الأحديه , و الإشاره إلى هذا المعنى وقعت بالقول أنه ( سقطت عن فلان الأوامر و 
النواهي ) و هو نحو من الرمز و التعريض و الدلاله بالآلفاظ الصعبه على المعاني الدقيقه , لآن 
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الألفاظ الضعئة وا القرية :و الكهيلة ظاهرا تكو واففةالطادت 'الكمالى أغل الونوق تكلمناك العرفاء 
من الرجال ليسعوا إلى تحقيق الكلمه و معناها و تحصيل ما يكمن فيها » فيصلون إلى شئ من هذه 
المعاني الذي ذكرناها او أقكن يعميه ما يفقع اللاتعالى و الله يفول الدوزىهوبيدي السبيل : 


الجمعة التي هي جمعة , هي التي " إذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر " فيها . 
فاحرزوا "الامام" و احرزوا "حضرت الملائكة يستمعون الذكر" منه , ثم قولوا : وجبت الجمعة على كل 
00 


أي إمام هذا الذي تحضر الملائكة ليستفيدوا منه ! 


حت ييز عل اكز قن لاك قد نفس الوقت و في حضور بعضهم البعض , و تجوز محاورتهم و 
مناظرتهم و مناقشتهم و مداعبتهم , ثم لا يجوز نكاح أكثر من امرأة في محضر واحد ! 

أليس قد قرن القرءان بين النكاح و التعليم فقال في آية 231 من سورة البقرة : 

"و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرار 
لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ( و هذا شق باب النكاح ) و لا تتخذوا آيات الله هزوا (و هذه 
قاعدة عامة ) و اذكروا نعمت الله عليكم و ما أنزل عليكم من الكتاب و الحكمة يعظكم به ( و هذا شق 
باب التعليم ) و اتقوا الله (باب العمليات) و اعلموا أن الله بكل شيء عليم ( باب الإلهيات ) " 

فكما في باب الإلهيات توجد علاقة الواحد بالكثير , و في باب التعليميات توجد علاقة الرسول بالكثير 
من المتعلمين, و كلاهما في آن واحد , كذلك يجوز في باب النكاح كذلك سواء بسواء : 

و كل ما يُمكن أن يُقال في هذه المسألة النكاحية يمكن أن يُقال مثله تماما في المسألة التعليمية 
الكمافذة كله ءثيانا" + ناما تحتهيما أن إنا حدينا:. 

إشارة أخرى في هذا السياق : كما أنه يجوز تعليم المشركين و الغير متعلقين ب "بيعة" تعليمية و 
إرادية , كذلك يجوز في الأصل النكاح بغير عقد خاص رسمي بل بمجرد التراضي إذ " لا إكراه " 
قاعدة في الأمرين . " أفنضرب الذكر عنكم صفحا أن كنتم قوما مسرفين " 


سألت الشيخ عن الشورى : أهي أمر يقوم به جماعة معينة من دون الناس أم هي أمر يقوم به جميع 
الناس ؟ 

نتحان# قال كعالى فى رؤز الشورض فقن النة 38 "تو القيق اننقكانةا الزنجه [7:01 أقافوا'الميلوة 
(2) و أمرهم شورى بينهم(3) و مما رزقناهم ينفقون (4) " . 

أربع آوامر متصلة في آية واحدة . 1 و 2 و 4 كلها فرض عين على الجميع . فكيف خرجت 3 من 
بينهم لتصبح فرض كفاية ! 
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21 3 هن اركان الإعلام:ولوازم الأيعان + فكيك كرهن :3 لتسي بجر اجمالة سياسي و 
إدارية" ! 

ما نُقضت الشورى إلا بعد نقض الإستجابة و الإقامة , و سيلحقها نقض الإنفاق . و حينها يدعون 
الله ليكشف ما بهم فلا يعباً بهم . 


سألت الشيخ عن قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم " الحسن و الحسين سيّدا شباب أهل الجنة 
" ما معنى " سيدا"؟ ما السيادة في الجنة ؟ 

فآجاب : قال النبي صلى الله عليه و سلم في تعريف السيادة " سيد القوم خادمهم " 

و تكن تعلة إن حادم القرو هق الذي يلدي حا انيه و يوصلها ليم فو مفيض الكالاة علبي ب 
نكي قوع خومفة فى مسكوا ها 

مثل ذلك العالم . فالعالم خادم المتعلّم , و المتعلّم هو المخدوم . إذ المتعلّم يفتقر قر إلى العلم و يريده و 
يحتاجه , و الذي يلبَّي له هذه الحاجة بما أتاه الله من علم و قوّة هو الْمعلّم «افخلى الرقه كن أن المعله 
خادم إلا أنه سيّد و أعلى مرتبة من المتعلم . 

قن جرحديينة الله يان تخرى الحعو برس كل من عا نور رسي وان عليه وبا فى :إقاهية التعويو 
الكمالات غلى من يريد أن ينعم غليه.. 

كقزله تعالي"" الله ولي الذي #امكوا يخريشيح من الطلنات :إلى انور ".نسي الأخراع لاشمة 
مديحاته.. لكنه:قال في أخرى © ابر كتاب اتزلناة اليك لتخرج الناس .من الظلماة إلى النوى مانن 
جه "برو قال في قالنه "قر الملاتكة و الروة فيها واد ن وميم فق كل زهر "و" زليه الزوة الأمين 
على قلبك " . فالنتيجة هي التالي : الله أفاض الكتاب على الملائكة ,و الملائكة أفاضت على الرسول 
الكتاب , الرسول أفاض على النامن الكتاب:: فتحقق " الله ولي الذين:<امتوا: يخرجهم مخ الظلمات 
إلى النوو " بوسيلة الملاتكة و الرسل و المضمون الذي .هئ الكتاب الالهي. فالملائكة أسياد مخ حليت 
حدمت للرعول:(وهدا معدى قول الشاعن في الانام الركنا عليه السادة " جتزيل كانم ايه "ى 
لفن حية ذمب الجاملون)) وى الرسبرل ميد بحاي للمزيدن:. 

و هكذا الآمر في كل وسيلة إفاضة نعمة من النعم على عبد من العباد . الوسيلة سيادة و خدمة . 
مل افونة مووحم انعم الذي هت نوها ايكون لها رداك تقد اللتجوم لان أل اليف رأف 
سادة . و هنا تآتي روايات السيادة التي تبيّن من هم هؤلاء . فقال النبي صلى الله عليه و سلم " 
الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة" و قال في مولاتنا فاطمة عليها السلام " فاطمة سيدة 
نساء أهل الجنة " . و على هذا القياس . 


الك الاك :بها الال لكر الي يعاتي اد وديف الور ام ويه 
تنك وها بن من ذانة داك لقي خرن بو لشاف اليل ا 
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فأحيا به الآرض بعد موتها و تصريف الرياح ءايات لقوم يعقلون . تلك ءايات الله نتلوها عليك بالحق 
فبآي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون " . 

لاحظ أنه ختم بقوله " تلك ءايات الله " . فإما أن يكون المقصود هو ظاهر الألفاظ العربية السابقة أو 
يكون المقصود هو مدلولها الخارجي , أو كلاهما . فإن كان اللفظ العربي المحدث عامل جوهري في 
الآية الخارجية , لكان معنى ذلك أن ما قبل هذا القرءان و ما قبل هذه الألفاظ لم يكن في الآفاق و 
الآنفين :لله .تعالئ آبة رو هذااظاهر النظااة:افلذنقى إلة أن 'المقضوه المومري مو نفس المدلول 
الخارجي . هذا أولا . 

وحيث أن " تلك ءايات الله " يعني المدلولات الآفاقية و الأنفسية , فهذا يعني أن كل ما يضف هذه 
المدلولات وهو يتحو الإجمال: و الاختضبار كما وزد فئالآيات السايقة هؤ أيضا من "اياك الله" 
فالنتيجة الكلية هي التالي : كل ما يصف الخلق هو من آيات الحق . 

و حيث ثبتت كبرى القياس , فالصغرى القائلة " الشعر العربي فيه وصف للخلق " تامة و مشهورة , 
فتكون النتيجة المنطقية أن الشعر العربي من آيات الله . 


يقولون : يجب أن نعطي العلوم الظاهرية للجميع لكن الباطنية للخاصة لأنه لا يتحمّلها إلا الخواص . 
نقول: بل يجب أن نعطي العلوم الباطنية للجميع لكن الظاهرية للخاصة لأنه لا يتحملها إلا 
الشواضن .. 

ثم كم من ظاهر اقتتلوا عليه بالرغم من أن المتقاتلين يُعانقون نفس باطنه . 

الناظع مهومن لاهن لذلك كون دراك أفر بف 

و الباطن يستمد حقيقته من نفس الإنسان التي هي أقرب شيء إليه , لكن الظاهر يحتاج إلى مواد 
ظاهرية بعيدة عنه. و ما كان أقرب كان أقرب . 


لا يفسنن اللوظائف العيشية شننيء مثل أولكك المدراء'اللذين يسعون اأتباغ تفووبهم + ذات السيعة 
للانهائية و الباطنية بحكم إنسانيتهم - عن طريق التآمر و التلاعب و التحرّب و الخبث في الوظيفة . 
يآ أي وظيفة لكسب معاش محتزم:. اعملها و اخرج و لااعليك لكان خلف اسمك غشرة القاب أ 
لاشيء . لن تغني عنك هذه شيئًا . اسع لإشباع ذاتك في العلوم الحقيقية و الطريقة الإلهية , ليس 
ثم إلا هذه لو كانوا يعلمون . 

و كفوا عن إزعاج عباد الله و خلق الله بهذه الألعاب الطفولية و السياسات الصبيانية . 


فأجاب : عملا بقوله تعالى مُخاطبا رسول الله صلى الله عليه و سلم " أفئن متّ فهم الخالدون " . 
فتعجّبت و قلت : ما علاقة هذا بذاك ؟ 
فقال : حتى يقولون للناس " إن كان هؤلاء العظماء قد ماتوا , فلا تظذوا أنكم ستخلدوا " . 
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لأوخاية المسنج هي رفع التفين فرق الزهان .. 


( تأويل الشريعة ) 

المسألة الأولى تعريف الغنيمة : الغنيمة هنا هي ما أخذ من أيدي العدو قسرا ما عدا الأرض . 

فما الغنيمة ؟ العدو هو الجهل لقول حضرة علي عليه السلام " و الجاهلون لأهل العلم أعداءٌ " . 
الغنيمة مال فيه منفعة , و منفعة أهل العلم تكمن في الحكمة , لقوله تعالى "يوم لا ينفع مال و لا بنين 
إلا من أتى الله بقلب سليم" . فالغنيمة هي الحكمة . و العدو إذن هو الجاهل الذي يجادل العلماء 
بالباطل و يحتج عليهم بذلك , و العبرة هنا أنه لابد أن يكون ثمّة حكمة حتى في احتجاجات أهل 
الباطل . و الأخذ القسري على عكس الأخذ الإرادي الذي هو التعليم مع رغبة إفادة المتعلم بالحكمة , 
فإن القسري هو استفادة الحكمة ممن لا يريد أن يفيدك إياها بل يريد أن ينقض عليك عقلك بكلماته 
و استدلالاته , فتُخرج نت بجهادك التحليلي و التأويلي الحكمة من عين كلماته و توجهاته . و 
استثنوا في المسألة " الآرض " أي الأموال غير الأرض التي لها فصل خاصٌ بها في الشريعة و 
كيفية تقسيمها , لأن الأرض عبارة عن الصورة الثابتة بينما الأموال الأخرى عبارة عن المعاني 
المتحركة آي المتحررة من قيد تفسيرها بوجه واحد , و لو تأملت في كلمات الناس ستجد أن صورة 
كلامهم بالضرورة واحدة - من قبيل هذا الكلام الذي تقرأه الآن - صورته و حروفه و شكله واحد لا 
تستطيع إلا أن تقرأه على صورة واحدة من حيث ذاته , لكن معاني هذا الكلام و مقاصده و أوجهه لا 
يمكن أن تُحدٌ بالنحو الذي يذهب إليه المتكلم , فقد يحتج بمقدّمة يسعى بها إلى نتيجة (أ) , فتأخذ 
أنت نفس المقدمة و تصل بها إلى نتيجة مضادة ل (أ) أو مغايرة لها (ب) و (ج) و ما شابه . فصورة 
الكلام أي أرضه واحدة ثابتة , لكن معانيه و احتمالات تفسيره متعددة متحركة بحسب حال عقل 
التدزت ينا امات العضية وض ارح العلشة 

المتسالة الكاضة همدي الحسن.. 

قال تعالى " و اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حْمُسه و للرسول و لذي القربى و اليتامى و 
الساكتنو ادن التسيول: 

التفسيم إلى خمسة مبدي على الجهات:الأريع ن المركز في وسطها . فالوسط هو تنقظة .رو كليجهه 
يُرَمَل لها تنقطة, فالتقاط الأنياسنة التي تسكل الكون حمين + "للهخمسته" هو المركز :وه القلب:, 
لقوله تعالى "ما وسعذي أرضي و لا سمائي و لكن وسعني قلب عبدي المؤمن " . النقطة الشمالية و 
الجنوبية عبارة عن السماء و هو البُعد الطولي "و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها" , و النقطة 
الشرقية و الغربية عبارة عن الأرض و هي البُّعد العرضي "تبتغون عرض الدنيا" و "امشوا في 
مناكبها" و "هو الذي مد الأرض" . و مركز السماء و الأرض هو قلب العبد المؤمن الذي هو محل 
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التجليات الذاتية الجمعية بالاسم "الله" جل جلاله . و الآربعة أخماس الباقية من الغنيمة هي للجيش 
الذي هو عبارة عن العلماء و الآمراء , و العلماء هم صورة السماء , و الآمراء هم صورة الأرض . و 
أما القلب الواسع الإلهي فهو الرسول و خليفته آي الإمام . 

ثم هذا الخمس الإلهي يتم تقسيمه إلى خمسة أخماس . " للرسول " سهم و "لذي القربى" سهم " و 
اليتامى و المساكين و ابن السبيل " أسهم . و مركز هؤلاء الخمسة هو الرسول و هو خليفة الله 
بالآصالة . و لذلك جاء باللام "للرسول" ليس كما قال في اليتامى و من بعدهم بدون اللام . ثم في 
المرتبة التالية للرسول مباشرة "لذي القربى" فجاء باللام للدلالة على نفس المعنى و هم الذين لهم 
اأرسة القى بين الأسبالة الاق الشف الظلفة اق الاسمالة من وحةوهى الفسحة الذافية التي 
بينهم و بين حقيقة الرسول بحكم "القربى" و هي قربى الروح و هم "أولي الآمر" في آية الإطاعة . و 
هؤلاء هبه القطب' الأغلى السماوي بالسيية لدائرة الأمةو اهل العلة فيها الذين :هه الملوك قا أي 
الى المتتطة إلتى كني اذى الام ]اق التطولي عبر القيى كس ارج مارسسيء امنا تدرة ون 
التفليوة :و مولا ع الصبراط المسشقيد و الغرؤة- الرتقى لقي صلدها تقو الأنة ونها معد توت المزكز 
النبوي طبعا و في عمقه المركز الإلهي . و أما النقطة الشرقية و الغربية فعبارة عن أبناء الزمان و 
التغيرات بحكم الشروق و الغروب و إشارته . "اليتامى" هم شيعة أولي القربى " ووجدك يتيما فآوى" 
و الذين حصل إيوائهم إلى العلماء حقا . و المساكين هم أهل المشرق و الإشراق الفكري و مسكنتهم 
تنبع تحديدا من اعتمادهم على الضوءٍ الحادث فهم يسكنون إلى أفكارهم و أنظارهم , و ابن السبيل 
أهل المغرب و هؤلاء لا يسكنون إلى شيء فهم في السبيل دوما و هو طريق البحث و كما أن أهل 
المشرق يسكنون إلا الفكرة و يتمسكون بها و يسعون للسكون إلى ضويّها , فإن أهل المغرب يعشقون 
البحث للبحث و يحبون السير الفكري لذاته و لا يستقرٌون كثيرا عند فكرة و صورة و شعور حتى 
يتركوه إلى غيره لآن شمس الفكرة غير قائمة فيهم فلا قرار نفسي لهم . 

فإذن الخمس له تأويل على المستوى الإلهي و الكوني , و تأويل على المستوى الإنساني و النفسي , 
و تأويل إسلامي ملّي . 

إلهيا الحق تعالى من حيث أسمائه الحسنى هو المركز , و القطب الأعلى هو الروح الفاعل , و القطب 
الآدنى هو المادة القابلة , و المشرق هو بداية الزمان و كمالاته النورية المتغيرة , و المغرب هو نهاية 
الزمان بالعكس و خريف الكون . 

إنسانيا القلب هو المركز , و القطب الآعلى هو العقل , و الآدنى هو الخيال , و المشرق هو الجسم 
في أول نشأته , و المغرب هو الجسم في شيخوخته و موته . 

إسلاميا الرسول هو المركز . و القلب الآعلى هم العلماء , و الآدنى هم المتعلمون , و المشرق هم آمراء 
الدول في بداية دولتهم , و المغرب هم آمراء الدول في نهاية دولتهم . 

التسالة الخالحة عه سول اله صبلى الله كلك ى بدن وسو قرا كقة تون نتوقه + | مخظقوا علي لخهية 
أقوال فيما يفعل بهذين السهمين الشريفين : الآول يرد على سائر الآصناف الذين لهم الخمس . 
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الثاني يرد على باقي الجيش . الثالث يُجعل في السلاح و العدّة . الرابع يُعطى للامام و قرابته . 
الخامس للامام أن يصرّفها فيما يراه صلاحا للمسلمين . 

الخلاف يرجع إلى اعتبار رسول الله حيا أم لا . فإن كان حيّا كان السهم له . و إن كان لا فالمذاهب 
الخمسة المذكورة و هي تدور على محورين , محور اعتبار الإمام نائب الرسول , و محور عدم اعتبار 
ذلك . فإذن في الحقيقة يوجد ثلاث مذاهب : مذهب ديمومة رسول الله , و مذهب نيابة الإمام عن 
رسول الله , و مذهب وفاة الرسول و عدم وجود نائب له في ذلك . 

مذهب الديمومة نظروا إلى الحياة المقدّسة لرسول الله التي هي حقيقة الخاتم و العقل الأول . مذهب 
النيابة نظروا إلى تجلّي شمس العقل في قوابل العباد الذين استيقظت فيهم النسبة العقلية الرابطة 
لهم بالخاتم صلى الله عليه و سلم . مذهب الوفاة و عدم النيابة نظروا إلى تفرّد الحقيقة المحمدية من 
حيث تعاليها , على عكس مذهب النيابة الذين نظروا إلهيا من حيث تجليها , و التعالي وحدة و 
التجلّي كثرة , فلم يعتبروا صحّة نيابة أحد عن رسول الله بسبب نظرتهم إلى الحقيقة المحمدية من 
حيث تعاليها , و الفريق الآخر نظروا إليها من حيث تجليها فجاز عندهم تعدد الأئمة و العلماء و 
الخلفاء و الأولياء إذ لا تظهر الوحدة المتعالية في الكون إلا في صور كثيرة بالضرورة . و سهم 
القرابة ألحق بسهم الرسول في الحكم من حيث كون الرسول هو الأصل و هم الفروع و الفروع تابعة 
للأصل في الحكم الحقيقي . 


اعتزل الشيخ صلاة الجمعة فترة . فسألته عن ذلك فروى لي هذا الحديث من كتاب البخاري رضي 
الله عنه عن ابن عباس أنه قال في يوم شديد المطر لمؤذنه ( إذا قلت "أشهد أن محمدا رسول الله" فلا 
تقل حي على الحدلاة" فل"صلوا في بيوتكه" ,, فكان الناس"استفكروا ذلك: :قال " فعله من :هق تير 
منّي , إن الجُّمّعة عزمة , و إني كرهت أن أحرجكم , فتمشون في الطين و الدحض ) . 

ثم قال الشيخ بعد أن روى ما سبق : 

لم أجد مسجدا ينطق فيه خطيبه بكلام يرتفع عن مستوى الطين و الدحض , فراعيت نفسي كما 
راعى ابن عباس أبدانهم و هي أولى بالمراعاة لشرف النفس على البدن . 


من أراد أن يعرف رؤية النبوة المحمدية للأرض , فلينظر في ما ذكرته الشريعة و آدابها فيما يتعلق 


0 5-5 5 5 0 
و اختار موسى قومه سبعين رجلا " . 


لولا أن هؤلاء ال "سبعين رجلا" يمثلون "قومه" تمثيلا ما , لكانت الآية ليست على صورتها الحالية و 
إقنا :مكذاء و اكتا مويدى من قومةسيعين ريجاة, فالخل الشعدي حق: 


87 


3-3 


لو قتل الناس " السنة و الاجماع و القياس و العقل ... الخ " و انحصروا و جمعوا أمرهم و همهم و 
جدهم و اجتهادهم و قوتهم على كتاب الله , لتفجّرت العلوم و الحكم في هذه الآمة تفجرا لم يُعرف 
مثله من قبل في التاريخ, بل و لانتفع بذلك كل البشر . 

القرءان عالمي و أما بقية المصادر فمحلية اقليمية , أو ضيقة تاريخية , أو مشتتة مبعثرة . 


لا يمُحتقر الإنسان لأن وظيفيته المعيشية "وضيعة" و لكن لأنه لا يملك فضيلة إلا هذه الوظيفة 
"الوضيعة" . 

كل من كان طالبا للعلم , سيكون له شرف , كائنا ما كانت وسيلة كسبه للمعيشة , بل على العكس 
تماما حينها ستكون وضاعة وظيفته سببا لزيادة شرفه و عزه و استقلاله . 


تزه عفاي العرية له يكقيد نذا :قالو) "السك .:والولة انال فم مكف )نا رجهو "الإنعما ع" و 
لولا أن الإجماع لم يكفهم لما ذكروا "القياس و العقل" . و لولا أن هذا أيضا لم يكفهم لما أصلوا لما 
يدوه اطي زو مخاههم في سبال 

و صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم , فإن من لم يشبعه الله بكتابه فلا أشبع الله بطنه . ( نعم . 
لا تناقض ! ). 


الصالح إذا قراً أربع آيات قرءانية و لم يُفتح له بشيء يعتبر نفسه كافرا . 

الشاهد إذا قراً ثلاث آيات قرءانية و لم يفتح له بشيء يعتبر نفسه كافرا . 

الصديق إذا قرا ءايتين من القرءان و لم تتغير حياته بنحو ما يعتبر نفسه كافرا . 

و أما النبي فإنه إذا نظر في القرءان و لم يتغيّر وجوده اعتبر نفسه مشركا . 

فلا أحد يدخل على حضرة الله و يخرج كما كان قبل دخوله , إما يزداد عبادة أو يزداد جحودا , و لا 
قوة إلا بالله. 


" ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين " . 

فإذن الوصول إلى مقام "المتقين" له طريق آخر غير طريق الكتاب و الدين , بل و هو سابق عليه, 
سابق عليه بالضرورة . اتقوا ماذا ؟ و لماذا سعوا لبلوغ هذا المقام بمعزل عن أي خبر أو عقيدة دينية 
بالمعنى الآأخص ؟ 

الجواب : وصلوا إلى حقيقة الحيوة الدنيا فاتقوا عذابها . و لهذا فهم "المتقين" . و دافعهم لهذا 
السعي هو الابتعاد عن الألم و هو أمر في أصله فطري . و إنما يتلذذ بعض البشر بالألم بعد أن 
يُقادوا إليه و لا يجدوا عنه حولا و يجدوا فيه نوعا من الإشباع النفساني , العياذ بالله . فعندما 
ينفصلوا عن الحيوة الدنيا بأصنامها الخمسة , و يهجروا وثن الطغيان , لنفس دافع الفطرة , فعندها 
ستفيض فيهم الطاقة و ستطلب مخرجا و منفذا . و أول ما يولده هذا - آي الرغبة في معرفة مخرج 
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للظافة هين :الذنيا صوق "التفكيز؟ ينذ]:فييه فى طون على :من اماضريطلة في خياتو ب نضبيع نكي 
هادفا متعمقا غواضا . و مجرد تفكيرفم في المخرج لأكتقنافة هو المفاجأة الكبرى : التفكير هو عين 
المخرج !أي العمل الفكري هو بحد ذاته مخرج و منفذ الطاقة الذي كان يبحث عنه و عندها سيجد 
]لفكي هى اهل الحا #0السليفة + ويهن :هد يصب مق القوم الدين بتفكرون واوعناون و نيمسشتون 
و انل الالناب الدع يلسع أ يمح من النانن الذين نول لكفاي العو لبزيدهم ترا حلي ووزفنه 
وازحمة ليع ,افتقلوا على هذا القروان ,و لولجرد دراسةه و الاشكتتاء بالتفكين فية ىر عمدها يفت 
اثبهانيهاة دن قباد :و القرةا نوذانيع على ناي اذكر اللذا! يافتهم الستكلالا كانوا على طرية 
"الفكن" بجو القرءا3 ينامو إكمال هذه الخز# وزيا تكهاايفؤة أخرق على فرديم رفي "الدكر 0 بن 
شرع ليم اباي أهمية الذكن , وريتكويةة و لفون فيك ى اقل الفكن أهل سخا طرةاى تكرية مين 
لهم أسراره و تشرق عليهم أنواره . و هم سيتقبلون الذكر و لو لمجرد كونه نافذة أخرى لطاقتهم . و 
مخ تخول الذكزى الفكر إلى شرات و اكل لكاو يهم و قضا قلوويم , فعندها تكسف الحتائق و الله 
ذو الففيل العطية: 

فإذن بداية الدين ليست معرفة الله و لا دراسة الدين - بهذا الاعتبار - و لا شيء إلا شيء واحد : 
رفض الدنيا: هذا هومقام "المتقين" الذين:يمكن أن يشرق عليهه القزءان : ولذلك: قال "و أما من 
طفى و ]كل الغيوة الدنيا فزن الكحه في ا مارى وتو آما من كات مقاح رادو نبى الثفين عن الووى 
فإن الجنة هبي المازى " هذه فين "أضبول الدين" إن شتف ؤو:انا أن يذفي الإستلة:ى التببية إلى 
القرءان و هو من أهل الدنيا فهيهات هيهات لما توعدون . 


الفلاسفة أشرف الناس . و الأولياء أشرف الفلاسفة . و الأنبياء أشرف الأولياء . و الخاتم أشرف 
الأتبداء . 


التجريد المطلق لله تعالى خرافة . قد يعتقد بها البعض , و لكن لا أحد يعمل بل لا أحد يستطيع أن 
يعمل بمقتضاها و يصل إلى أخر نتائجها المنطقية في عقائده و سلوكياته . 


بئس الدين و المذهب الذي يقول لك : استعمل عقلك حتى تصل إلي ثم اخلعه مع نعليك و ادخل 
الرد : إن كان العقل حقيرا فقد أوصلنا إليكم فأنتم على شاكلته . و إن كان العقل عظيما فلم 
تحتقرونه إذن. 

فإن قالوا : العقل له قدر معيّن لا يتجاوزه , و هذا القدر المعين هو الذي أوصل إلينا ثم نحن نأخذ 
بيده بعد ذلك إلى ما فوق طور العقل . 

فالرد : إن كان المقصد من العقل هو الذهن المقارن للبدن فهو ما ذكرتموه . و إن كان المقصد من 
العقل هو الروح الأعلى و الكشف الجلي و المتّحد بمعقولاته و الذي هو واسطة إفاضة الأتوار على 
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اقلق فكاة هلما ناخ العقل الأغلى متكيين نسعرة كح و إذراك شت تع العف اندي :و لسن 
العقل"" فتتركه مله إن "نكل بحمان على اكت 1 

لو توفر'النيك لكل زاقياقية من أو رغيته , لتقي العام ضبان قري اللنتادم : 

دراسة كتب الأولياء هي دراسة لأعظم كتب الله . 

من شبع و أمن و لم يعبد فقد استحق لعنة الأبد . 

و من نوى العبادة و طلب اليقين العقلي فسعى ليشبع و يأمن ليتفرغ لها فإن كل نفس من أنفاسه و 
كل حركة من حركائه هي ركوغ وستجود للحضيرة الالبية وغيادة لها :.حتى لكان كسنه فو:ان 
يداوي الخنازير و يعتني بها. 

و أما'سئ شعن للمعاش ؤذوق أن يدرف اذا 'اللوم إلةاالقريؤةو النفادة :فينذا مين الذيق خيل 
المزاة التي لا :كناك يسن و لا فسغى لعرفة الله لا متمق الحياة:: 

المرأة إما داعرة و إما عارفة . و ما سوى ذلك فحطام لا يساوي فلسا . 


العاملة الناصبة في الدنيا التي تصلى نارا حامية في نفوسها و آخرتها , و العياذ بالله . 


كثيرا :الرجل حين يمرض قلبه لا يقراً الكتب . لكن المرأة حين تمرض نفسها تقراً الكتب . 


لا يجوز أن يسجد الناس لإنسان . الإنسان محور سجود العوالم . فمن سعى لجعل الناس تطيعه 


التحليل و التأويل , بهما يكون الإنسان حرا , و يستطيع أن يكبر . 


من اذ يعرف للها هو لاايغرفة بالو|سمظة تاو انها نشيكوت هذ الرسرة الشركن: 
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سبب وجود أناس يزعمون أنهم حملة قرءان و هم من أفسق الفاسقين و أجرم المجرمين . 


كثيرا ما أجد الحجة التي تجعلني أتغلب على الخصم في مسألة ما , في كتاب كتابه هذا الخصم 
في مسألة أخرى تماما , في ثنايا الكتاب . 

إن أردت نقد مفكر فاقراً كل ما أنتجه فإنك عندها تستطيع أن "تدرك ثم تستدرك" بأفضل الطرق . 
الجسم من الآرض . الجسد من السماء . فمن أصبح له جسد ثم مات جسمه , فإن نفسه تبقى في 
جسده وتدخل في عالم السماوات . و إلا خسر نفسه . فبالنسبة للإانسان , الجسم من طين و لكن 
الجسد من نور " يرفع الله الذين عامنوا منكم و الذين أتوا العلم درجات" . 


النظن في :وجوه الكفار يقسي القلب. شما ع'ضدوتهه ينكس القلب ‏ 'الخلول وسطهح جمحق البركة: 
معاشرتهم تقتل حبّ المعرفه . لكل ما سبق أمرنا بالهجره . و العكس يعكس الحاله . 


الصواب المستفاد من ارتكاب الخطأً هو إدراك أنك ارتكبت خطأ : و مقارنه حالك لو أنك كنت قد 
ارتكبت بدلا منه الصواب . 

الأغاني : بعضها يلطّف النفس و بعضها يكتّف النفس . 

الممطّفات ترفع إلى فوق , المكثّفات تهبط إلى تحت . فالأولى طيبه و الثانيه خبيثه . 

هذا كل ما تحتاج أن تعرفه لتحكم على الأغنيه . 

قاعده عامه : الشرقيات عاده ملطفه , و الغرييات مكثفه . 


كلما اؤنادت تكلافتك: : كلما ازداة سك هالأشفاء. 
فاعرف مقدار نظافتك بالنظر في مستوى الأشياء التي تعتبرها موسّخه لك . 


الاتدسي إلا الس الذي آرت أن أكتن عقاو فن»: 
الفيلسوف يتكلم عن الحقيقه , العارف يتكلم من الحقيقه , و بالحقيقه اهتمٌ كلاهما بالحقيقه . 


أول علامات يقظتك أن يذهب النوم من عينيك . “ تتجافى جنويهم عن المضاجع “ . 
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سألت الشيخ : من أنت ؟ 
فسألته : من أنا ؟ 


العلوم على ثلاث مستويات : الآدنى هو الذي يقول لك كيف تعيش . 
الأوسط هو الذي يقول لك لماذا تعيش . 
الأعلى هو الذي يقول لك كيف تحقق جواب “لماذا تعيش” . 


يوجد نوعان من الأسئله : الآول يطلب الإجابه . الثاني يهرب من الإجابه . 

الآول ليعرف فيتغير عقله و ليدرك فيعمل بجسمه و يغير بيئته . 

الثاني حتى لو عرف لا يعقل , و حتى لو فهم لا يعمل . 

و اختلف الأولياء في قيمه العلم بسبب وجود هذين الموقفين من العلم و طلابه . فقال البعض بشرف 
العلم » و البعض بخسته . و ما قصدوا إلا هذين . شرف الأول و خسه الثاني . 


التعاق كالذكن :و الفكن ووسيلقة و تملا داهو تعلق واللةتررد لو كاننهن اهل اللو هه امل الدكوى 
الفكر ! 

قيمه القصه الدنيويه و الآخبار الآرضيه و البشريه هي أنها مجلى الإراده الإلهيه أو صوره حقيقه 
باطنيه . 

جرّد هذين عن القصص و الأخبار و تصير مجرد خرافات و ترهات يضيع وقته فيها من لا خلاق له. 


حين لا تكون اللذه مشهدا للنعمه ‏ و النعمه مشهدا للجنه , و الجنه مشهدا للمُنعم سبحانه , فإنها 
تصير حجابا » و كل حجاب دركه » و كل دركه نار » و نار مآل الفجار و الكفار . 


أي لعنه هذه حلت على الناس جعلتهم يضعون القيود على ما هى موجود . 

ألا تكفي القيوب التي في الطبيعه حتى نخترع نحن قيودا إضافيه . 

كل وضع قيدا يضيّق به سعه الرحمه القائمه » وضع الله له سبعه قيود يوم القيامه . 
قال الشيخ : عندنا المذاهب الفقهيه السنيه أربعه ‏ و الرابع ليس الحنبلي بل الظاهري . 


52 


سألت الشيخ عن المجدد الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه و سلم على رأس كل مائه سنه من 
هو؟ 

فأجاب : ظهوره يقين . و هو ارث الأنبياء و المرسلين و القائم مقامهم في أمه محمد صلى الله عليه و 
سلم . إنسان تجلى عليه اسم الله الجامع . و بعثته ليست منه و لكن الله هو الذي يبعثه و يأمره 
بالخروج للناس من فوق . و ينطلق في كلامه و عمله من أساسين ؛ أساس يشمل الناس جميعا و هو 
العقل الكلّي : و أساس يشمل المسلمين جميعا و هو القرءان العربي » و لا يختصٌ بجنس من دون 
جنس ء أو اقليم من دون اقليم » أو فرقه من دون البقيه » بل ينطلق من الأصل الجامع بين الناس و 
هو العقل و بين المسلمين و هو القرءان . عمله تجديد و ليس اختراع دين جديد » فهو يبثٌ الروح في 
ما هو موجود في أيدي الناس و عندهم من صور و أجساد و أجسام » و يُحيي بغيث المعاني أرض 
مذاهبهم و طرائقهم . و هو للناس لا عليهم . لا يأتي بدين ليعطيهم إياه فيما يخصّ المسلمين 
بالآخصٌ , بل الدين الذي عندهم يكشف حقائقه و أسراره و أصوله لهم . 

على المسلمين أن ينتظروا ظهور المجدد كما كان على السابقين قبل الخاتم أن ينتظروا ظهور نبي . و 
المجددون هم مصداق * علماء متي كأنبياء بني اسرائيل “ . 

ختم النبوه ليس سببا للياس بل هو شرف و عر . إذ صار المعنى أن مجددي هذه الأمّه ينالون نور 
الخاتم مباشره منه ‏ أما الأمم السابقه فكانت لا تنال إلا من نورر نبيّها الجزئي الذي هو بدوره 
يستمد من نور الخاتم الكلي . 

ابحثوا عن المجددين فهم نوّاب خاتم النبيين عليه أفضل صلوات و تسليمات رب العالمين . 


سآلت إحداهن : هل المجدد القادم هو المهدي المنتظر ؟ 

فالحيك لا . المهدئ مره واحده "في آخز الزنات "© أما المشدد:ففي أثناء الزمان "كل فاثة فته" . 
كل مجدد مثل كل نبي » ثم يكون المهدي مثل خاتم النبيين . بمعنى أن قبل ختم النبوه كانت الدوره 
للأنبياء حتى خحُتموا بخاتم النبيين . ثم بدأت دوره الأولياء و المجددين فتسير حتى تصل إلى خاتم 
الأولياء الذي هو المهدي . 

ثم سألت : هل المجدد يخبر الناس انه مجدد وان الله بعثه لهم مثل ما فعل الأنبياء . 

فأجبت : لا أظنْ . لأنه لم يسبق في الآلف و أربعمائه سنه الماضيه أن قال أحد أنه المجدد هكذا 
صراحه » و إن كان يوجد فلم أسمع به و لا أظن ذلك . لكن يعرفه من يعرف من هو المجدد كما يعرف 
الطبيب من يفهم ما هى الطب . 


هذه خلاصه معيار المنافقين في هذا الزمان : 


فيما يتعأّق بالجماع و سيطرتهم على النساء يقولون “ نريد المحافظه على التقاليد و السنن و الدين و 
الهؤيةالايخهيويدو الكسناتهن الكذا تماد لفاك 
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فيما يتعلّق بزياده أموالهم و سلطتهم يقولون “ نريد الابداع و التطور و التقدّم و مجاراه العصر و 
الإسلام صالح لكل زمان و مكان و الانفتاح على العالم ... الخ “ . 


عق تطةالتست ل 

الاحتمال في الأمور الكيفيه غيره في الأمور الكمّيه . 

في الكمّيات يمكن وضع أعداد تُظهر الاحتمال المجرّد - و ليس المجرّد هو الواقعي بالضروره - 
لاحتماليه ظهور شكل من بين الآشكال . لكن يوجد ضابط ضروري يغفله الكثير من الذين يبحثون 
في منطق الاحتمال - فضلا عن خلطهم بين الكيفي و الكمّي و حمل الكمَّي على الكيفي . و الضابط 
هو التالي : لا يمكن تعيين احتمال إلا بعد حصر الممكنات . و حصر الممكنات بكل ظروفها مستحيل 
أو شبه مستحيل في الواقع الخارجي في الكيفيات تحديدا . فضرب أمثله كميه و محصوره لتأسيس 
منطق الاحتمال , ثم أخذ القواعد المؤسسه للاشتغال على القضايا الكيفيه و الغير محصوره الظروف 
غالبا إن لم يكن دائما هو نوع من العبث الفكري و ما أكثره في هذا الزمان . 

يآتي مثلا و يقول لك : انظر إلى قطعه نقديه معدنيه » لها وجه صوره و وجه كتابه » فوجهين فقط . 
بالتالي لو قذفناها في الهواء فاحتمال بروز الصوره هو 25٠‏ و بروز الكتابه 265٠‏ . و على هذه 
الشاكله يسعون في تأسيس منطق الاحتمال كما هو معلوم . 

ثم يآتون إلى قضيه من قبيل الظواهر الطبيعيه الآفاقيه السفليه » و يقولون : لاحظنا الظاهره آ و 
الظاهره ب . و كررنا الملاحظه ٠٠١‏ مره . و وجدنا أن 7٠١‏ من هذه ال١٠٠‏ أنتجت الحاله ت . 
فيستخرجون تعميما يقول : /٠١‏ من أي اقتران ل (أ) ب (ب) سيّعطي (ت) . و يسمّون هذا نهجا 
علميا ! بل ما هو أسواً . يعتبرونه “النهج العلمي” بالمطلق و التفرّد . 

في الواقع . وجود الظاهره (أ) تكرر - مع تجوز في كلمه “تكرر” - مليار مرّه » و سيتكرر مليار مره 
بعد الملاحظه . فمن بين هذه المليار مرّه السابقه يأتي فلان و يلاحظ مائه أو ألف ملاحظه , ثم يبدا 
باعتبار و افتراض - لاحظ “افتراض” - أن العينه المكوؤنه من ٠٠١‏ “تمثل” المليار . كيف عرف أنها 
تمثّل المليار ؟ كيف عرف كل حيثيات و ظروف المليار ؟ كيف قفز من مائّه إلى مليار ؟ كيف يعرف أن 
المائه تُعبّر عن المليار القادمه - لا فقط السابقه ؟ هذا يشبه أخذ عيّنه من مائه رجل عربي في سنه 
للهجره » و تحليل شخصياتهم - على فرض إمكانيه ذلك و نجاحه - ثم القول بآن هؤلاء المائه 
يعبرون عن كل عربي من ما “قبل التاريخ” المدون و المعروف ( الذي دونه أقل من عشر معشار عشر 
العرب و الناس ) , و كذلك يعبرون عن كل عربي سيأتي بعد القيام بهذه “التجربه العلميه” . 

وما الذي يجعل النظر في الآشجار أو الكواكب أو الأنهار غير النظر في البشر و الحيوانات ؟ الكل 
حسب الفرض هنا من الطبيعه نفسها و في نفس الطبيعه و من نفس العالم و لهم نفس التكوين 
الذري في نهايه التحليل و نفس مواد البناء الآساسيه للحياه و الخلايا . 

من وجه آخر » كيف تضع أعداد و أرقام على أمور كيفيه بطبيعتها ؟ ١‏ و ؟ و ” يمكن التعبير بها عن 
الأختزاء الكيفيهي العدد وى النح ففظ جا ختزال كزين تكد "لليف جحفيقة من" الأشعاء. فمفاذ لق 
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وضعنا مائه من الصينيين و العرب و الآمريكان في غرفه واحده . نستطيع أن نقول : يوجد هنا ٠٠١‏ 
كائئن بشري . و نستطيع أيضا أن نُعطي كل واحد منهم رقما كمّيا معيّنا . و نستطيع أن نأتي بدفعه 
أخرى من مائه شخص هندي و أفريقي و فرنسي و نُعطي كل واحد منهم أيضا رقما كمّيا . فسنجد 
أن الصيني الآول صاحب الرقم ١‏ و الهندي الآول صاحب الرقم ١‏ لهما نفس الرقم و هو )١(‏ و هكذا 
في البقيه . فهل هذا يعني أن طبيعه كل واحد من الصيني و الهندي , أو العربي و الإفريقي » أو 
الأمريكي و الفرنسي . و شخصيته و تاريخه و نفسيته و عقليته و قيمه و آهدافه و آلامه و آماله و 
أحلامه و أسرته و كيفيه جسمه و هيئته و صحكته و جماله و أناقته متساويه . نعم , الصيني ١‏ و 
الهندي ١‏ .و العربي ١‏ و الأمريكي ١‏ . الكل له نفس الرقم بل هو أيضا شخص “واحد” و ليس 
شخصين أو ثلاثه أشخاص ؛ هو شخص واحد فعلا . لكن هل هم واحد فعليا !؟ هل ترقيمهم أو 
عدهم يجعلهم متساويين فقط لآن هذا شخص واحد و ذاك شخص واحد . الجواب واضح . نفس 
الشئ يقال في كثير من هذه التجاربه الاختزاليه - لا التجارب العلميه . يتم اختزال الظاهره و المشهد 
اختزالا عظيما يذهب بكثير من عناصره المباشره و غير المباشره كالبيئه و الزمان و المحيط المباشره و 
ما شاكل من عوامل تُقام التجربه فيها . فضلا عن العوامل الغير مشاهده و الغير مباشره التي هي 
فوشكم الحدو عل سؤلاء : إل يعتوون هنا لا كعد ون عدن موكرق “كان كين موجوة ان هذل ا عتيار 
خطير على التفكير . ثم تبداً التجربه و الملاحظه . و تبداً القفزات التحليليه البهلوانيه- لا أقل في 
ضوء الذهنويه الحاده التي يفترض أن هؤلاء يحتكمون إليها و إلى لا شئ غيرها لأنهم من 
“العقلانيين” كما يحلمون . 

قد شاهدنا شئ من هذا القبيل حين كنا ندرس سوق المال الحداثي , و الأسهم و العملات و ما 
شاكل . يقول البعض بأنه يمكن أن توجد مؤشرات رقميه مبنيه على معادلات تستخرج لك توقعات 
احتماليه جيده لما سيحدث لاحقا في حركه السوق و بناء عليها تستطيع أن تشتري و تبيع . فلما 
تالا في الله فلذا # ينا هو السب الفلي الباشره لشركه الأبتهار 4تالشكه الس قو هد 
المؤوشرات و هذا يقرٌ به الجميع و هو بديهي . و بالتأكيد ليس هو ما يتحدث به المضاربون و المحللون 
إذ الحديث لا يصنع حركه بذاته فأي أحد قد يتحدث و يقول أي شئ . و هذا أيضا مسلّم . الجواب 
الذي يقوله الكثير هى : البيع و الشراء . أي أن عمليه بيع و شراء السهم مثلا هو الذي يودي إلى 
حركه سعره صعودا و نزولا . لكن هذا الجواب خاطئ حتما . لآنه لا يوجد عمليه بيع إلا و يوجد عمليه 
شراء مقابلها ! هذا بديهي . فلو كان البيع يخفض الأسعار فلابد أن يكون عكسه يودي إلى العكس 
ف الشراء نرقم لسعاي دو إكه لاع مشر تن ل تراد | نمع 10 لأ يكن حذهفا إل 
بالوجود المباشره و المقارن الملازم للآخر , بالتالي كل عمليه بيع خافضه ستقابلها عمليه شراء رافعه 
و بالنتيجه سيبقى السعر كما هو . فإذن الجواب حتما ليس في عمليه البيع و الشراء . فلا يبقى إلا 
شئ واحد فقط و هو : العرض و الطلب . العرض خافض و الطلب رافع . و التوازن و الحركه تحدث 
من تفاعلهما . إذ قد يوجد عرض بلا طلب » و قد يوجد طلب بلا عرض . و قد يوجد عرض بلا شراء . 
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وقد يوجد طلب بلا بيع . فالعرض مستقل عن ضده الذي هو الطلب , و كذلك مستقل عن تنفيذ هدفه 
الذي هو حصول الشراء من عميل ما . من هنا تنشاً الحركه . فهذا هو السبب الحقيقي لحركه 
الأسعار . و هو واضح . و الآن يوجد بعض الناس يراقبون حركه الآسعار - كما يراقب الناس حركه 
الطبيعه و النفوس و التاريخ و غير ذلك . و يظنون أنهم بمجرّد مراقبه ظواهر الآسعار يستطيعوا أن 
يفهموا سبب حركتها » و يستطيعوا أن يتوقعوا ما سيحدث مستقبلا عن طريق المعادلات العدديه 
الكمّيه تحديدا التي سيستنبطونها من حسابات رياضيه و احتماليه . فهل هذا ممكن ؟ الجواب قطعا 
مستحيل:, الأنه ارهد أي اذكه حسيكدتنن بحركه الاسعا ردي الاشكال الذي عاهرها وبين الضين 
الذي أنشاً هذه الحركات و الأشكال . لا علاقه فلا سببيه » لا سببيه فلا قاعده , لا قاعده فلا فهم , لا 
فهم فلا توقع . الآمر بهذه البساطه . الأسعار لا تعبر عن العرض و الطلب . و تأثير العرض و الطلب 
على السعر الحالي - و هو دائما سعر واحد و رقم واحد - هو تآثير لحظي مباشر يجمع و يعصر كل 
أسعار العرض و الطلب و الكميات و يختزلها في رقم واحد و هو الرقم الذي تجده على شاشه سعر 
السهم و العمله و البضاعه . و مجمل العرض و الطلب ناتج من أصحاب العروض و الطلبات و هم 
أناس كثر جدا لا يمكن معرفه شؤونهم و أحوالهم .» فضلا عن معرفه ما الذي سيقومون به كلهم و 
عددهم بالملايين أو مئات الآلاف أو أحيانا عشرات الملايين في المستقبل . و بدون هذه المعرفه 
بالأاشخاص و بما سيقومون به فعليا في المستقبل , لا فائده علميه من التحديق في السعر أو قراءه 
الأخيان أو آي شب اخومن هذا القبيل لأن هذه كلها ليست “أسبابا" لكنها فى افشبل الأخوال 
لخادو تح |اتحتنى "دراقق" .فين نفنكا مغلم دمكل نلق يرهم ننه وجلك كلما أل يكار تزهله لطت سات 
فعاله للاستثمار ؛ غالبا إن لم يكن دائما . و ما الاستثمار إلا كلعب القمار » و أحيانا تكون المتغيرات 
في القمار أسهل و أقل من تلك التي في الاستثمار » فقد يكون توقع نتائج القمار أيسر من توفع 
نتائج الاستثمار . 

الآن إقأكان هذا هن الحان فى ظاهرة الأسواق المالية #وهوكنا ترى" فما ظتك مندى العله الذي 
يملكه من ينظر في الظواهر الآشد تعقيدا و الآصعب تفكيكا و الآكثر ظروفا مجهوله منها . فبالنسبه 
لمن ينظر في الصور السفليه و النتائج الظاهريه و لا يرى غير ذلك و لا يكون له وسيله للادراك غير 
هذا الاستفر دز الافقراضن القاسي» ها كاله إلا ككال ول اشوا من هال مو درف اله يسختطيه أن 
يُخبرك عن سرّ الفوز في لعبه الروليت ! 


لطلاب العلم و أهل الفكر : 
أن شخطفت الشاوع لكف لشفل يكور كنع 3/1 كمقيو بعتن و ل فى كي عفان متسيكو لول إن 
استقلالك . 
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لا يسعى في تقييد حريه الكلام و قمع الكلمه - مهما لف ودار و استشهد بأدله شرعيه و عقليه و 
مايه الاتضدف رابحا من التادى ونم الندن وويدرون :ان يحوهوا الفلا عيدو أقوافة الطلمة م طليي 


بالنسبه للحداثيين و الملحدين الذين يقولون “ هذا العمل غير إنساني “ آو “ هذا فكر غير إنساني”, 
سؤال : من أين جئتم بتعريف ما هو “إنساني” ؟ إذ لولا أن عندكم تعريفا ما يتضمن خصائص و 
معايير معينه لما هو “إنساني” لما استطعتم أصلا أن تنطقوا بحكم على شئ ما أنه “لا إنساني”. 
فالسؤال الآن لل “عقلانيين” منهم » من أين جتتم بهذا المعيار و التعريف ؟ 

و تُعينكم نحن بالجواب فنقول : يوجد ثلاث احتمالات أساسيه . بالتعريف الإلهي . بالتعريف 
المثالني . بالتعريف الاستقرائي . 

أما الإلهي فهو أن تقولوا : الإله الذي خلقنا و الصانع الذي كوّننا هو الذي أخبرنا أن طبيعتنا 
كإنسان هي كذابو كذ : 

و واضح أنكم لا تأخذون بهذا التعريف فنتجاوزه . 

أما المثالي فهو أن تقولوا : لقد شاهدنا بعين البصيره المقدسه مثالنا الإنساني المتعالي و نموذجنا 
النوراني في عالم الأثوار و الأفكار الأفلاطونيه المنرّه عن الكون و الفساد » فما طابق و اقترب من 
ذلك المثال النموذزجي فهو إنساني و ما ناقضه و ابتعد عنه فهو لا إنساني بقدر ذلك . 

و أيضا واضح آنكم لا تأخذون بهذه النظره الميتافيزيقيه “الرجعيه” و “الخرافيه” , فنتجازه . 

فلا يبقى إلا أن تقولوا : بالاستقراء . أي أنكم نظرتم إلى أفراد و أشخاص الناس ٠.‏ إذ لا يوجد إلا 
أشخاص الناس في “الواقع المحسوس” . فنظرتم في أشخاص هذا الجنس المسمّى بالجنس 
الإنساني , ثم نظرتم في ما يعتقنه هؤلاء من أفكار و ما يقومون به من آفعال » و بذلك عرفتم ما هو 
الإفساكي: 

فإن كان كذلك - و لا يوجد أمامكم علميا إلا ذلك - فبأي حقّ علمي و مقياس فكري تحكمون على 
شئ خرج من إنسان و جماعات إنسانيه بأنه “غير إنساني” !؟ إن كنتم لا تملكون إلا معرفه 
خصائص الناس من النظر في طبائّع و سلوكيات الناس » فإذن بحسب المبداً و التعريف لا يمكن 
للإنسان إلا آن يكون “إنساني” ! 

مخال اكر لتسيدل فده التغنوه التطة:: القروها .لو أردقا ا خسوف ساهو اللتضكرفه اونفد 
“القردي” و ما هو “مخالف للقرديه” . و أردنا أن نعرف ذلك “علميا” ( على النهج الحداثي طبعا) . 
فليس آمامنا إلا آن نذهب إلى الآدغال و أماكن سكن القرود في مشارق الآرض و مغاربها و نبداً 
بملاحظه القرود من الهند إلى أفريقا و ما بين ذلك طولا و عرضا . فيصير عندنا ملاحظات لقرود 
أفريقيا و قرود آسيا و قرود أمريكا و هكذا . ثم يجب أن نجمع هذه الملاحظات كلها فنرى ما هي 
العناصر المشتركه و ما هي العناصر المختلفه . و يجب أن نقبل المشتركه و المختلفه - هذه نقطه مهمه 
جدا - على أنها مُشكّله لتعريف ما هو القرد و ما هي صفه القرديه الشامله . من الخلل الذي يمكن 
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أن يخرج لنا هو أن نرى بعض العلماء يأخذ الصفات المشتركه فقط بين جميع القرود على آنها هي 
“جوهن' القرد" و التي تشكل “التفزيف الأساسبئ لشخصية القرد” .ون الخلل يكمخ فى أن هذا التوحه 
اختزال للحقيقه الواقعيه و لا مبرر له إلا رغبه هذا المستنتج الضعيف الذهن بأن يسهّل على نفسه و 
يأخذ بالمشترك و ينبذ المختلف , فالاستنتاج ذاتي و شخصي و لا علاقه له بما هو واقع في الخارج 
و الموضوع كما هو في كل شموليته الطبيعيه . خلل آخر - و هو المناسب لما نحن فيه من بحث حول 
تعريف الإنسانيه - يكمن في أنه يوجد بعض العلماء النازيين على ما يبدو يفضلون القرد الأوروبي 
علو يفيه قروب العالم واو درون تياد آي سفت موكتوعي غير التفضيلالشتحهبي االعرفي ان 
القرد الآوروبي هو المعيار الآكبر لجميع القرود و آنها كله دونه في المرتبه و يجب أن تقاس عليه . 
فيآتي إلى ما لاحظه في قرود أوروبا من خصائص و يضهها على أنها المعيار و يعتبرها عين تعريف 
القرديه . و بالتالي يعتبر ما يخالفها هو * غير قردي “ . 

فإذن لو كان هؤلاء فعلا يتبعون المنهج العلمي الموضوعي » يفترض أنهم لا يأخذون بالمشتركات دون 
الاختلافات , و كذلك يفترض أنهم لا يتعصبون لعينه دون أخرى من أشخاص الجنس الذي يبحثون 
في تعريفه . 

ولو فعلوا ما يقتضيه هذا المنهج الموضوعي لوجب عليهم أن يقرُوا بالضروره أن كل ما يخرج من 
الناس هو إنساني . و أي شئ غير ذلك هو تناقض جوهري . ببالتالي تسقط كل تلك الانتقاصات 
باسم “الإنسانيه” و “اللاإنساني” . و تصير مجرّد شتيمه همجيه اللهم إلا أنها على النمط الحداثي 


يعني حتى لا تبلغ شرف وضوح الشتائم السوقيه العريقه ! 


لخد العقيية الابساسيه مق هنا اندعس تكهن هن النشكا هى القدماء أقددرانى شبافهه موعن زو 
ترجيح بلا مرجح . 

لنضرب لذلك مثالا ( مع القبول المبدئَ أن عيسى قرءان المسلمين هو يسوع الصليبيين ) . 

قبل متالة مرخ الستين انفى سفاج يهودي عيراني'السمه المشنهون الآن مولس أنه را هيسوخ في طريق: 
إلى دمشق و أنه قال له شيئًا و أعطاه مهمه و نورا . ثم قام بولس هذا بتأسيس المله اليسوعيه بالنحو 
المعروف اليوم أو شارك مشاركه كبيره فعلا في ذلك . الآن » على أي أساس قبل هؤلاء أن ما ادعاه 
بولس من مشاهده هو حقّ فعلا ؟ لا يوجد في النهايه عندهم أكثر من قبول ما ادعاه تسليما أو 
تطعيم ذلك بشئ من ملاحظه تغيّره العقلي و النفسي و جهاده في سبيل العقيده الجديده التي 
غيرته. 

حسنا . يوجد لدينا نص مهم في كتاب الفتوحات المكيه للشيخ الآكبر ابن عربي المعروف شرقا و غربا 
٠و‏ المعترف بقيمته العلميه و الروحيه عند شتَّى أرباب الملل و الفلسفات غالبا و الثابت نسبه كتابه 
هذا إليه يقينا » و المولود و القائم في وضوح التاريخ و نهاره الثابت » و الذي لم يُعرف عنه أنه ارتكب 
جريمه أو جنايه لا من الصنف الذي كان عليه ذلك المجرم بولس قبل مشاهدته المدعاه و لا غير ذلك , 
و الذي هو على مستوى من العقل و الفن و الروحانيه لا يمكن حتى مقارنه مثل بولس به فضلا عن 
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تجاوزه ( إن كان المعيار هو النظر في النتاج العرفاني لهما بموضوعيه كيفيا و كما ) . و النص 
المذكور هو في جواب السؤال الرابع عشر من أسمله الحكيم الترمذي . كتب ابن عربي : 

و هذا هو نعت عيسى عليه السلام ... كنت كثير الاجتماع به في الوقائع » و على يده تبت » و دعا 
لي بالثبات على الدين في الحياه الدنيا و في الآخره » و دعاني بالحبيب و أمرني بالزهد و 
التجريد ) انتهى الاقتباس . 

فابن عربي لا يقول فقط أنه قابل عيسى في يوم من الأيام » بل كان كثير الاجتماع به . و لم يقل أن 
عيسى قال له كلمه أو كلمتين ‏ بل أثْر فيه تأثيرا فعليا ( على يده تبت ) و غيّر حياته كلها على النمط 
الذي أمره به - و ثبت ذلك من حياه الشيخ المعروفه و هو ( أمرني بالزهد و التجريد ‏ . ثم الآهم من 
ذلك و هو موضع الكلام الأساسي فإن عيسى دعا له بالثبات على الدين في الحياه الدنيا و في 
الآخره و دعاه بالحبيب . و معلوم أن الدين الذي ثبت عليه ابن عربي هو الإسلام و القرءان و الإيمان 
بمحمد عليه الصلاه و السلام و حياه و كلمات و منزله الشيخ عند عرفاء المسلمين و محققيهم بالمكان 
الذي يعرفة الثاس : 

فالآن . عندنا عبراني مجهول سفاح باعتراف أنصاره - يعني له سوابق خطيره جدا - يدّعي أنه 
شاهد يسوع . و عندنا عربي معروف خلوق و صوفي و أديب و عارف يدعي أنه كثيرا ما اجتمع - و 
لين فقط شاقد.- عيشي الأول يول مسق سلطتة في الله الصلسية من هذه المشناهده.. القاتي 
ابن عربي ادعى أن عيسى دعا له بالثبات على الدين الذي هو الإسلام الذي ثبت عليه الشيخ حتى 
تناه الله نه لوج 

فالموقف الآن بالنسبه لمن يقبل دعوى بولس و لا يقبل دعوى ابن عربي هو التالي : بالنسبه لك دعوى 
الرجلين على حد سواء ( هذا إن لم نقل أن قيمه دعوى ابن عربي أعلى للاعتبارات السابقه ) » فإما 
أن تقبل كلام الرجلين أو ترفض كلام الرجلين . أما أن تقبل أحدهما فلا مبرر مقبول لك اللهم إلا أن 
تسير على ما تربّيت عليه و حينها لا حجّه لك على كل من تربّى على شئ تعتبره أنت من الأباطيل . 
ملاحظه ختاميه : و إما أن تقول أن يسوع غير عيسى ... و حينها تخرج من هذا المأزق »و لكن 
يلمك عن هذا ] مككنة عن سكعنا لها هن :ا لفرء ار خرانة لسلس موتعني كنقكه لصنالعك. أن 
أن تعتبر عيسى هو يسوع في أي حوار و تنظير لك . 

فاختر أحب الموقفين إليك و الزمه على بصيره و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الحق . 


للمريدين و المتصوفين : لا تغلوا في شيخك فقط لأنه شيخك . فتسبغ عليه مقامات من عندك ليس لك 
فيها برهان من ربك ٠‏ بالأخصٌ أن تدعي أن هذه المقامات هي مصاديق لتبشريات نبي أو ولي 
لنضرب مثالا : في إحدى الأيام ذهبت لزياره شيخ للطريقه التجانيه رضي الله عنهم و نفعنا ببركاتهم. 
فلما رأى هذا الشيخ حبّي و تعلّقي و اعتمادي على الشيخ الأكبر ابن عربي سلام الله عليه أراد أن 
يقرّب لي الطريقه التجانيه عن طريق الادعاء بأن خاتم الأولياء هو شيخ الطريقه أحمد التجاني قدس 
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الله سره . فليبيّن لي هذا المعنى أخذ المجلد الأول من الفتوحات المكيه الشريف و فتح على المقدّمه و 
ميلك آن ]لخد الفتويحات كان فى قليئ فؤرا يماذا يريد أن سشتدل فشيمت وا استشسية” فتلى هلي 
هذا الجزء من الخطبه الافتتحايه في قسم الصلاه على النبي صلى الله عليه و سلم : 

( و الصديق على يمينه الأنفس , و الفاروق على يساره الآقدس , و الختم بين يديه قد حنى » يخبره 
بحديث الأنثى » و على صلى الله عليه و سلم يترجم عن الختم بلسانه ) . 

ثم قال لي الشيخ ما معناه : فابن عربي رأى الختم » فالختم ليس هو ابن عربي . و هذا يردٌ على 
أتباع ابن عربي الذين يعتقدون أنه كان يرى في نفسه أنه الختم . و الشيخ التجاني هو الختم . 
فلما قال ذلك قبلته مبدأيا لآن ليس من الآدب مجادله الشيخ في مجلسه الذي هو مجلس ذكر و تلقي 
منه و لم أرد أن يتعكر صفو الجوٌّ بالجدل فضلا عن أنه لم تكن لي حجّه » و بالرغم من عدم وجود 
حجّه حاضره في ذهني إلا أن قلبي لم يقبل هذا الكلام . 

بعدها بأشهر وصلت في قراءتي للفتوحات إلى الجزء الثمانين الذي يكتب فيه ابن عربي رضي الله 
عنه ما يلي : 

( و أما الختم فهذا زمانه » و قد رأيناه و عرفناه تمم الله سعادته . علمته بفاس سنه خمس و تسعين 
تكسما نه 1 

و كذلك في جواب السؤال الثالث عشر من أسئله الحكيم الترمذي حيث يشرح الشيخ الفرق بين ختم 
الولايه المطلقه الذي هو عيسى عليه السلام » و ختم الولايه المحمديه » فيكتب عن ختم الولايه المحمديه 
ما يلي : 

( و أما ختم الولايه المحمديه فهي لرجل من العرب من أكرمها أصلا و يدا . و هو في زماننا اليوم 
موجود » عرّفت به سنه خمس و تسعين و خمسمائه . و رأيت العلامه التي له قد أخفاها الحق فيه عن 
عيون عباده و كشفها إلي بمدينه فاس حتى رأيت خاتم الولايه منه و هو خاتم النبوه المطلقه لا يعلمها 
كثير من الناس ٠‏ و قد ابتلاه الله بهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سرّه من العلم به 2 
أقول : ولد الشيخ أحمد التجاني سنه ١١٠١‏ للهجره . الشيخ ابن عربي يقول أنه رأى الختم و أنه 
فى ازمانة فو يتنه 01 للمكرة او الفوق ون التارئختن تقريها :10 سن ,و هذا !فغيل الخطاب. 


100 


